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تنفيذا للإرادة المولوية السامية في بلورة رؤية جديدة للنهوض بالشأن التنموي 

للمملكة المغربية، وتأكيدا من جلالته على ضرورة إشراك جميع الكفاءات 

بمختلف المجالات من أجل نسج التوجهات الناظمة لنموذج تنموي للمغرب 

والمغاربة، تم إحداث آلية لذلك ممثلة في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 

تها  ومقترحا مينها  مضا فتحاص  وا لصلة،  ا ذات  المساهمات  تجميع  مهمتها 

وترتيب خلاصاتها وتحديد روافد تفعيلها، والتي تندرج ضمن سياق بناء منظور 

استراتيجي شامل ومندمج لإقلاع متجدد لتنمية البلاد. 

التوجيهات  التشاركية التي جعلت منها  وفي نفس الإطار وتعزيزا للمقاربة 

الملكية السامية محددا أساسيا لولاية هذه اللجنة، بتأكيدها على التفاعل مع 

مختلف الأطراف من مؤسسات وهيئات وفعاليات سياسية ومدنية واقتصادية 

واجتماعية ومواطنات ومواطنين من مختلف المستويات والجهات، فقد عملت 

اللجنة المعينة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الإتصال 

بالمندوبية العامة وذلك ضمن مساعيها لتنزيل تصورها حول إشراك الجميع، 

من أجل تشخيص حاجيات وتطلعات المجتمع بمختلف فئاته وتشكيلاته، وقد 

تم عقد جلسات تشاورية بين أعضاء اللجنة وممثلي المندوبية العامة بهدف 

تبادل الرؤى والتصورات حول حاجيات ومقترحات قطاع السجون. وفي إطار 

مساهمتها كمؤسسة عمومية، قامت المندوبية العامة لإحاطة اللجنة بالإفادات 

افتتاحية العدد الرابع من مجلة »دفاتر ال�سجين«



11 10

والمعطيات الخاصة بواقع السجون وبالتحديات المرتبطة بالتدبير اليومي، كما 

بسطت تصورها لمستقبل مؤسسات تنفيذ العقوبات السالبة للحرية من زاوية 

التدبير والإمكانيات المادية والبشرية في ترابط مع مستلزمات المقاربة الحقوقية. 

 وفي إطار توسيع دائرة المشاورات لتشمل نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية تم 

التوافق بين ممثلي المندوبية العامة ولجنة النموذج التنموي على إفساح المجال 

لمساهمة النزلاء عبر إبداء الرأي كتابة، وليتم تضمين جزء من تلك المساهمات 

وتعميمه عبر مجلة السجين. وقد تم تحديد منهجية العمل المتبعة في إشراك 

النزلاء، كما تم إحداث لجنتين مشتركتين وهما : لجنة القيادة التي تضم ممثلين 

القراءة المنبثقة  التنموي وممثلين عن المندوبية، ولجنة  النموذج  عن لجنة 

عن لجنة النموذج التنموي الجديد، وقد عملت المندوبية العامة على تعميم 

دورية دعت فيها النزيلات و النزلاء بمختلف فئاتهم ومستوياتهم إلى المشاركة 

بمساهمات فكرية في علاقة بالموضوع، كما تم إشعارهم بالمعايير والشروط 

والآجال المحددة لذلك. 

وقد أسفرت هذه العملية عن مشاركة 215 نزيلا ونزيلة من بينهم 3 مساهمات 

لنزلاء أحداث، وعن 217 مساهمة، ويتوزع هذا العدد ما بين 207 مساهمة 

لنزلاء حق عام، و9 مساهمات لنزلاء معتقلين في إطار القانون المتعلق بمكافحة 

الإرهاب، وتتراوح أعمار المساهمين ما بين 19 و65 سنة، كما شملت مختلف 

المستويات الدراسية، أساسي، إعدادي، ثانوي، وجامعي. وقد اعتمدت تلك 

المساهمات كلاً من اللغة العربية واللغة الفرنسية كأداة للتعبير. وليتم إحالة 

مجموع تلك المساهمات على لجنة القراءة التي عهد إليها بقراءتها وتقييمها من 

منظور لجنة النموذج التنموي ووفقا لانتظاراتها، وليسفر ذلك عن اختيار 33 

مساهمة تستجيب للمعايير المحددة مسبقا، لتشكل موضوع هذا الإصدار من 

مجلة السجين. 

النزلاء والتي تروم استقصاء الأفكار والآراء  واستحضارا للغاية من إشراك 

والتصورات حول النموذج التنموي لمغرب الغد، فإن اللجنة العلمية التي تشرف 

على هذه المجلة، تؤكد ومن باب الأمانة الفكرية والعلمية أنها حافظت على 

المضامين الواردة ضمن إسهامات النزلاء كما توصلت بها، ولم تتصرف فيها من 

خلال المراجعات ذات الصلة بالأسلوب واللغة وبنية المقال. لكونها جعلت من 

التعبير عن الرأي بخصوص موضوع النموذج التنموي الجديد هدفا ناظما لمواد 

هذا العدد، مقارنة بالأعداد السابقة حيث تعتبر طرائق اشتغال الكتابة في علاقة 

بتشكل الفكرة وتمظهرات التعبير عنها محددا في التقييم.

وبناء عليه، فإن إدارة المجلة تؤكد عزمها على الاستمرار في جعل هذه الدعامة 

الإعلامية الخاصة بنزلاء المؤسسات السجنية فضاء للتحليق بواسطة أجنحة الفكر 

والإبداع، وحافزا لحشد طاقات النزيلات والنزلاء للكتابة وإبراز وتعميم منتوجها 

في علاقة بمختلف الصيغ التعبيرية.

المدير العام للمجلة 

د. محمد صالح التامك

المندوب العام لادارة السجون وإعادة الادماج 
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المساهمات المتوصل بها كانت عديدة وتعكس الأمل في مجتمع أفضل 

حيث الجميع يمكن أن يكون طرفا معنيا.

وقد تمت إحالة هاته الاسهامات على لجنة القراءة التابعة للجنة الخاصة 

بالنموذج التنموي لاختيار الأكثر تميزا بجودتها وحججها والتي ستنشر في 

هذا العدد الخاص من مجلة »دفاتر السجين«.

ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أقدم الشكر بشكل خاص للسيد المندوب 

العام وجميع مساعديه لتعبئتهم ودعمهم لإنجاح هذه العملية التي 

شملت مجموع المؤسسات السجنية بالمغرب.

كما أتوجه بالشكر لنزلاء المؤسسات السجنية المساهمين في هذا العدد 

الخاص من مجلة دفاتر السجين المخصصة للنموذج التنموي من خلال 

مشاركة تصورهم عن »مغرب الغد«.

ذ. شكيب بنموسي

رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي

في إطار المهمة التي أوكلها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، 

اعتمدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي مقاربة شاملة مبنية على 

الإستماع لآراء جميع المواطنين بغض النظر عن حالاتهم وأوضاعهم.

الهدف من هذه المقاربة: أولا تدقيق الرصد والتأكد من أنه يعكس واقع 

جميع المغاربة، خاصة وأن النموذج يحرص على وضع المواطن في صلب 

اهتماماته، إضافة إلى إغناء عمل اللجنة بالتوصيات والمقترحات المنبثقة 

عن هذا الاستماع من حيث المساهمة في بناء مغرب الغد.

وفي إطار هذه المقاربة، ارتأت اللجنة أنه من الضروري الاستماع إلى 

لفهم  السجنية  المؤسسات  نزلاء  المواطنين، وهم  شريحة معينة من 

تمثلاتهم حول المجتمع والعيش المشترك، الثقة، وحول مسألة التضامن 

وكذا قضايا الإدماج وإعادة الإندماج، وهي أسئلة قد تجعل المجتمع 

أقوى من خلال تطوير قدراته لمواجهة الصعوبات واستشراف مجتمع 

يتقاسم فيه جميع المواطنين المسؤولية. 

وفي هذا تكمن اتصالات اللجنة مع المندوبية العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج بغاية تنظيم هذا الاستماع لحاجيات وانتظارات الساكنة 

السجنية في إطار النموذج التنموي.

 كلمة تقديمية
لل�سيد رئي�س اللجنة الخا�سة بالنموذج التنموي



15 14

 ، تيجي لإسترا ا في  لجغرا ا بموقعه  لمغرب  ا
واعتدال مناخه، وغنى مقوماته الطبيعية، 
الإفريقية  للقارة  إضافة إلى تمركزه كبوابة 
إلى الضفة الاخرى- أوربا- جعلت منه ومنذ 
الثقافات.  القدم ملتقى الحضارات وتنوع 
المغرب دورا  الخصائص  وقد أعطت هذه 

إقليميا ودوليا مهما.

خلال العشرين سنة الأخيرة، أي منذ إعتلاء 
الملك محمد السادس عرش المملكة، شهد 
من  يستفيد  جعلته  نوعية  دفعة  لمغرب  ا
الأثر الإيجابي  له  مقومات تميزه، مما كان 
على السياسة الداخلية والخارجية، وهيكلة 
مجموعة من القطاعات من كل المستويات، 
وأصبح المغرب أرضية ديناميكية من الورشات 
ذات أهمية إيجابية على الاقتصاد الوطني، 
تجلت نتائجه على مشروع التنمية البشرية... 
مختلف  لمهمة  ا لخطوات  ا هذه  وجعلت 
الشرائح الإجتماعية تتطلع إلى مستقبل واعد 
الإقليمي  المحيط  يعرف  ومشرق في وقت 
والدولي نزاعات وتوثرات، تراوحت فيها لغة 

الديبلوماسية مع لغة البنادق ...

غير أن التحولات والمكتسبات التي عرفتها 
بلادنا لم تكن كافية لتحقيق تطلعات الشارع 

المغربي في العديد من القطاعات الحيوية. 
التي  ورغم بعض الإخفاقات، فإن المرحلة 
ولت كانت درسا لاستخلاص العبر. وهيأت 
تم  ما  تدارك  للعمل على  الملائمة  الأرضية 
تأخيره في مجموعة من القطاعات. ومواصلة 
المتدخلين  بتظافر جميع جهود  التحديات 
لإكمال المشروع التنموي. للنهوض بالبلد إلى 
المستوى المطلوب. ومسايرة متطلبات العصر، 
الحديث يعرف وثيرة  العالم  خصوصا وأن 

سريعة في التقدم والنماء ... 

لنجاح  ا نها  عنوا دمة  لقا ا لمرحلة  ا ولجعل 
الجديد. يجب  لتنموي  ا النموذج  وتفعيل 
لمختلف  للتصدي  ملائمة  أكثر  ء  أجوا خلق 
القضايا المطروحة. منها ما هو ذات طبيعة 
وجودية وهي الوحدة الوطنية والترابية ومنها 
قضايا اجتماعية ملحة. وبالنظر إلى ما يعرفه 
العالم من أزمة مالية واقتصادية وما تعرفه 
بلدنا من إرهاصات، فمن الضروري استعادة 
الثقة في المؤسسات طبعا، من هيئات تنفيذية 
وقضائية وأمنية، وفي الهيئات الوسائطية من 
أحزاب ونقابات، ثم استعادة الثقة كذلك 
في القوى الحية من مجتمع مدني وصحافة، 
وفي القطاع الخاص ومؤسساته، ثم استعادة 
الثقة للشعب وضخ دينامية جديدة تعيد له 

قربة عبد الرحمان

حيويته وتلاحمه. لأن المغرب محتاج إلى كافة 
أبناءه من كل المشارب، ومن هنا تحتل الثقة 
الجميع قوة دفع  عنصرا مركزيا كي يشكل 

خلاقة تتظافر جهودها عوض أن تتنافر.

لأمريكي-  ا للفيلسوف  شهير  كتاب  ك  هنا
فرانسيس فوكوياما - بعنوان الثقة، يتحدث 
ــبة  ــة بالنس ــؤشر الثق فيه بلغة الأرقام عن م
للمجتمعات التي رســمت مــا ســمي بقصص 
نجاح. ورصد أسباب هذا النجاح من خلال 

إرساء علاقات ثقة دائمة بين مكوناتها.

ولقد عرفت بلادنا في تاريخها الحديث تجارب 
مريرة وتهديدات داخلية وخارجية. ومرت 
بظروف اقتصادية صعبة. ولكنها استطاعت 
أن تتغلب عليها وتخرج أكثر مناعة. واليوم 
يواجه المغرب كغيره من دول العالم حربا ضد 
وباء فيروس كورونا. إذ رغم استمرار المعركة، 
فقد أبانت المرحلة السابقة بما لا يقبل الشك 
أن بلدنا قادر على الوقوف في وجه الصعاب 
على  خيرا  نستبشر  يجعلنا  مما   . وتخطيها
مستقبل المغرب وعلى قدرته على مواصلة 
مسلسل التقدم والتنمية. إذ يجب التنويه 
ليات  فعا مختلف  به  قامت  الذي  بالدور 
ــاظ عــلى صحــة  ــا للحف الدولة بكل مكوناته

وأرواح المواطنين، في الوقت الذي تكبدت فيه 
دول الريادة خسائر فادحة وأرقام مفجعة…
ومن موقعي كنزيل بالمؤسسة السجنية…، 
بالمجهودات  دة  الإشا إلا  يسعني  لا  نه  فإ
قامت  لتي  ا م  الجسا لتضحيات  وا لجبارة  ا
وتقوم بها جميع مكونات قطاع السجون في 
هذه الظرفية العصيبة للحفاظ على السلامة 
أن  السجون. حيث  ساكنة  لنزلاء  الصحية 
المسافة بين العاملين في القطاع وكوفيد 19، لا 

تتعدى الصفر. 

وحتى لا نحيد عن الرؤية الشمولية لمشروع 
النموذج التنموي الجديد، ومن هذا المنطلق 
ما  إذا  الكثير،  بالشيء  يعد  المستقبل  فإن 
توفرت الشروط الملائمة، أهمها التشبع بروح 
والإنضباط  لرشيدة  ا والحكامة  المسؤولية 
والإرادة الصلبة ونكران الذات، وأن تتحلى 
إجتناب  علينا  يتحثم  كما  لتجاوز  ا فة  بثقا
المزايدات المجانية والاعتراف بأخطاء الماضي 
والعمل بشكل متواصل على تدارك مسلسل 
الإصلاح، وكذلك تغيير العقليات على مستوى 
القرار لإفساح المجال أمام الطاقات الشابة 
والمؤهلة لمنحها الفرصة لإبراز طاقتها. لأن 
الإنسان بطبيعته لا يمكن أن يحدث تغييرا 
إذا أحدث تغييرا في أفكاره.   في واقعه إلا 

 تكريس قيمة الثقة في
 النموذج التنموي الجديد
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ولكي تكون السياسة ناجحة ومؤثرة يجب أن 
تستند إلى العلم وإلى التاريخ، وإلى الإبداع 
والإبتكار، والقدرة على خلق أفكار جديدة 
واضحة الملامح، يكون لها وقع إيجابي على 
مسلسل الإصلاح في بلدنا، ويدفعنا إلى تحسين 
الهشاشة  نزيف  والحد من  الحياة  جودة 
الاجتماعية. إذ من الواضح أننا نحتاج إلى 
استراتيجية لخفض معدل الفقر على المستوى 
بما   ، لمتقدمة ا لجهوية  ا وتفعيل  لوطني.  ا
تعنيه من سياسات لتوزيع الثروة على نحو 
عادل. نحتاج إلى سياسة ضريبية متقدمة 
لأصحاب الدخل المرتفع والأصول والمواريث 
... وضخ المزيد من الاستثمارات العامة في 
ووضع  لتحتية،  ا لبنية  وا لصحة  وا لتعليم  ا
الريع والترقيع، كما يتطلب  نهاية لسياسة 
أخرى  بطرق  مستقبلا  للفقر  لتصدي  ا منا 
بخلاف نظريات السوق المفتوحة والتجارة 
على  لفئة  زات  متيا ا أعطت  لتي  وا لحرة  ا
تطوير  إمكانية  إلى خلق  بالإضافة  أخرى، 
الإبتكار  المعرفة وموارد محلية واستغلال 
التكنولوجي وتشجيع ريادة الأعمال وزيادة 
الإنتاج الزراعي وخلق أسواق، لكي نتمكن من 
تحسين الأداء الاقتصادي العام في المستقبل، 
 وأستشهد هنا بقولة لجبران خليل جبران،
»لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع وتلبس مما 
لا تنسج وتشرب مما لا تعصر«... بمعنى أن 
ننتقل من مجتمع إستهلاكي إلى مجتمع منتج. 

ولقد أثبتت التجارب أن التعنت والقوة لم تعد 
ضامنا للأمن القومي و الاستقرار، بل الظروف 
لهيكلة  وا لسليمة  ا لسياسية  وا الاجتماعية 
الاقتصادية الملائمة وتعزيز التنمية البشرية 

وحقوق الإنسان والسياسات الشاملة، هي 

الضامن الأساسي لأمن واستقرار أي بلد ... 

سات  لسيا ا تكريس  علينا  يتعين  ثم  ومن 

وإشراك  لعامة  ا ة  لحيا ا وتخليق  ملة  لشا ا

الفئات المحرومة التي تعاني من ظلم مجحف 

في التوزيع. بالإضافة إلى ذلك، فكلما زاد عدم 

الإنصاف فإنه يؤدي إلى نتائج عكسية لغير 

صالح الاستقرار، لأن عدم الإنصاف يخلق 

أزمات اجتماعية و له طبيعة مؤذية اجتماعيا 

وديموقراطيا.

الطريق الآمن  لبناء  العدالة قاعدة أخرى 

لمستقبل آمن، إذ لا ينبغي لأي فئة أن تتمتع 

فوق  تكون  أو  اعتباري  أو وضع  بحظوة 

القانون، لأنه ليس السلام هو عدم وجود نزاع 

ولكن السلام الحقيقي هو تحقيق العدالة. 

الإدارة  أننا لا نشكك في تجرد عناصر  مع 

الأمنيين  تضحية  نزهاء وفي  قضاة  ووجود 

وسهرهم على الأمن والطمأنينة في ظروف 

ــق الجزئي  ــير أن التطبي ــب، غ صعبة في الغال

يعطي  ما  هو  لحالات  ا بعض  في  نون  للقا

انطباعا سيئا. من الضروري استحضار روح 

القانون على منطوقه، وفي شموليته ... لأن 

القانون هو من بين أهم اللبنات التي يجب 

تثبيتها من أجل كسب رهان مغرب  علينا 

الغد، والإتجاه إلى تكريس عدالة حقيقية.

ولعل الحوار الوطني حول كل هذه القضايا 

هو الخطوة الأولى نحو الفلاح، وأختم بالرسالة 

الملكية الموجهة إلى اللقاء الوطني حول إعداد 

التراب والتي استهلها بما يلي :

ــداد  ــول إع ــي ح ــوار الوطن ــات الح ــلاق فعالي ــذا انط ــا ه ــح بخطابن » ... نفتت
الــتراب الوطنــي، إيمانــا مــن جلالتنــا بفضيلــة الحــوار والتشــاور الموســع، 
ــتراتيجية  ــة الاس ــة وبالأهمي ــات الأم ــات ملف ــة كبري ــدة لمعالج ــة حمي كمنهجي
ــاملة،  ــة ش ــن تنمي ــز م ــا العزي ــده لوطنن ــا ننش ــق م ــة في تحقي ــة الترابي للتهيئ
وتضامــن فعــال بــين مختلــف فئاتــه وأجيالــه ومجالاتــه، وتهيــئ المنــاخ الأفضــل 
للإســتثمار الأمثــل لــكل طاقاتــه وتمثــين نســيج وحدتــه وتعاضــده. كي لا يكــون 

ــع«. ــع ومغــرب غــير ناف ــاك مغــرب ناف هن
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في منتهاها خدمة الوطن. أما التكوين فيلزم 
أن يكون تكوينا مزدوجا يبدأ بتكوين شخصية 
ما يجب أن يكون عليه مغربي الغد ويكتمل 
يستجيب  و ير  يسا ومهني  علمي  ين  بتكو
لمتطلبات ومستجدات العصر باكتساب العلوم 
والتكنولوجيا والبحث العلمي التي هي مفتاح 

كل تطور ونمو. 

في هذا الإطار فإن مشاريع التنمية التي وضع 
قاطرتها صاحب الجلالة نصره الله وأيده هي 
مشاريع طموحــة تــروم الرفع من مستوى 
المواطنين على جميع الأصعدة ومن بين هذه 
المشاريع التكوين المهني الذي ما فتئ جلالته في 
كل مناسبة يشير وينبه إلى الاعتماد عليه كمحور 

أساسي لإعداد وتأهيل مغربي اليوم والغد.

ــا لمغــربي الغــد بالشــكل المطلــوب  إن إعدادن
ــا  ــير تلقائي ــرى تس ــور الأخ ــيجعل كل الأم س
وبشــكل جيــد بدايــة بالحيــاة السياســية 
والإداريــة حيــث ســتصبح مؤسســاتنا الإداريــة 
والسياســية تعــج بالطاقــات المؤهلــة لتحمــل 
ــداع  ــق والإب ــلى الخل ــادرة ع ــؤولية والق المس
ورفــع التحــدي لبلــوغ أهــداف مــشروع 
الســامية  القيــادة  تحــت  الغــد  مغــرب 
ــد  ــك محم ــة المل ــب الجلال ــيدة لصاح والرش
الســادس نــصره اللــه وأيــده، والنتيجــة 
ســيصبح اقتصادنــا اقتصــادا قويــا يعتمــد 

ــا  ــارة منه ــا الق ــوارد خصوص ــع الم ــلى تنوي ع
كالصناعــة والتجــارة مثــلا وذلــك بتطويــر 
الــشراكات الاقتصاديــة وتشــجيع الاســتثمار 
بــكل أشــكاله و تشــجيع المبــادرة الحــرة 
وهــذا هــو دور المؤسســات الماليــة خصوصــا 
ــاك والتــي مــن واجبهــا دعــم الاســتثمار  الأبن

ــة. ــب الجلال ــك صاح ــر بذل ــما أم ك

دي  قتصا ا تطور  لأي  لحتمية  ا لنتيجة  ا إن 
وارتفاع لمعدل النمو هو ارتفاع تلقائي لكل 
المؤشرات والمعدلات الايجابية كمعدل الدخل 
كذلك  معها  حتما  وسيتحقق  مثلا  لفردي  ا
انخفاض لجميع المعدلات والمؤشرات السلبية 
كمعدل البطالة والجريمة وغيرهما. أما الجانب 
إلا مرآة تعكس جودة  الاجتماعي فما هو 
السياسي والنمو الاقتصادي وهو في  العمل 
الغد  الجميلة لمغرب  للصورة  إطار  لنهاية  ا
ــث التطــور في العمــران  ــه حي ــم ب ــذي أحل ال
والتعليم والصحة فلا وجود لفقر أو هشاشة 
ولا مكان لعوز أو فاقة أو حاجة وحيث كل 

مواطن ينعم بعيش كريم.

إن لوطني الغالي كل مقومات الانطلاق نحو 
غد أفضل والنجاح في تحقيق مشروع مغرب 
الغد بفضل الأمن والاستقرار الذي ينعم به في 

ظل النظام الملكي ضامن الوحدة والاستقرار.

الغد هو شعار لحلم ومشروع قبل  مغرب 

أن يكون تصورا أو تخمينا، فأنا مثلا أحلم 

أن تصبح بلادي أحسن بلد في العالم وأبراجه 

الزجاجية تتخطى السحاب ومنتجاته تغزو 

وتحتل كل أسواق الأرض، وأخباره الجيدة 

تتصدر كل صحف وإعلام البسيطة. مغرب 

لا مكان فيه لأي أمي أو فقير، مغرب كل 

مواطنيه ينعمون بالحرية والرخاء والرفاهية، 

مغرب تترسخ فيه كل قيم التسامح والتعايش، 

مغرب المؤسسات والحق والقانون. لكن كيف 

نحول هذا الحلم الى مشروع ثم الى حقيقة؟

الاجتماع  المنظرين وعلماء  أجمع كل  لقد 

والعلوم السياسية والإنسانية أنه لن تقوم 

نفسه في  باعتماده على  إلا  بلد  قائمة لأي 

إنتاج كل ما يلزمه من غذاء ودواء وغيرهما 

منها  ته  ثروا لكل  لأمثل  ا ستغلاله  ا ا  وكذ

الثروة البشرية خصوصا الشباب منهم حيث 

يعتبرونها الرأسمال الحقيقي والثروة التي لا 

تنفذ لكل نهضة أو تنمية. والمغرب والحمد 

لله يتوفر على طاقات شابة جد هامة، فالهرم 

السكاني قاعدته كبيرة إذ أن أكثر من %37 

يشكل  وهذا  سنة.   20 أعمارهم عن  تقل 

مشكلة كبيرة وموردا هاما بل منجما كبيرا 

يمكن أن نستخلص منه ثروة بشرية منتجة 

ــلى أن  ــماء ع ــؤلاء العل ومفيدة. كما يجمع ه

صــورة أو حالــة أي بلــد ما هو الا إسقاط 

وانعكاس لشكل ونوعية مواطنيه وأن التنمية 

البشرية هي مفتاح كل نمو وازدهار. وبناء 

عليه وجب الإهتمام أكثر بتكوين وإعداد 

العنصر البشري. لذا فالسؤال المطروح هو 

كيف نهيئ مغربي الغد لمغرب الغد؟

لتربية  ا هي  جعة  لنا وا لوحيدة  ا لوصفة  ا

والتعليم والتكوين، فالتربية تبدأ في البيت 

ثم في المدرسة التي لها الدور الأكبر وتكتمل 

في المجتمع، أما التعليم الجيد فيستلزم برامج 

تعليمية ذات محتوى يزيــد مــن منسوب 

المعرفة والفكر ويضاعف من جرعة التربية 

على المواطنة والتربية على الواجب قبل الحق 

وكذلك التربية على الخلق والإبداع والمبادرة 

لنا  تنتج  لمواطنة  ا على  لتربية  فا لإنتاج.  وا

الوطن  أجل  للتضحية من  مواطنا مستعدا 

والتربية على الواجب تخلق لنا مواطنا جادا 

مجتهدا وقــادرا عــلى تحمــل المسؤولية. أما 

التربية على الخلق والإبداع و المبادرة فتمنحنا 

ــه ومتحفزا  ــلى نفس ــدا ع مواطنا منتجا معتم

للنبوغ والعمل من أجل تحقيق أهدافه التي 

مغرب الغد حلم ومشروع

زكطير الحبيب
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يقولون أن أحلى ما في الحياة، أن تفكر مع 
الآخرين وأنت تستمتع بهذا وأن تقدم نفسك 
للعالم بقدر ما يمكنك من العطاء الإنساني 
نحو أخوك الإنسان. وكما أرى، هي أشياء 
صغيرة وبسيطة ولكن لها قدرة كبيرة على 
التغيير والتعبير عن مواطنتي في هذا الوطن، 
والذي نتشارك فيها جميعا. ولهذا أجد نفسي 
لسجون  ا رة  لإدا مة  لعا ا للمندوبية  ممثنا 
التنموي  النموذج  وإعادة الإدماج، ولجنة 
الجديد الذين أتاحوا لي فرصة للتعبير عن 
رؤيتي لمغرب الغد. فرؤيتي المتواضعة، تنبني 
فهو  أساسية،  كلبنة  لبشري  ا لعنصر  ا على 
الفاعل الأول في النهضة التنموية الشاملة، 
وهو القادر على الاستجابة لتحديات الطبيعة 
تغير  من  أو  صعبة  فية  جغرا ظروف  من 
مناخي أو من نقص في الموارد المادية، لكونه 
ثروة حقيقية وأساسية لازمة، ولتحقيق هذا 
يجب مسايرة مستجدات الحياة المعاصرة، 
تبعا لما تمليه الطفرات النوعية التي تعرفها 
مختلف المجالات في البلدان المتقدمة، إن على 
المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي 
أو التكنولوجي، ولن يتأتى هذا إلا بمنظومة 
تعليمية قوية. ومن وجهة نظري المتواضعة 
لا يمكن الارتقاء بها وتطويرها ما لم يعد النظر 
جذريا في نظام تكوين المدرسين، وإلا فسيكون 

تعليمنا غير مواكب لكل المستجدات، إلا ما 

كان من اجتهادات فردية لا يظهر أثرها بارزا 

أو إيجابيا في منظومة المجتمع، ولا أدل على 

ذلك ما يعرفه نظام التعليم بالمغرب الذي 

لايراوح مكانه بل يتذيل القائمة الدولية، وأرى 

أن سر نجاح المدرس في مهمته المنوطة به، 

أن يؤدي دوره التعليمي، وفي نفس الوقت، 

يتحتم عليه تقمص أدوار مختلفة والعمل بها 

بفعالية، ومنها الأدوار الاجتماعية والنفسية 

وأهمها التربوية.

بالإضافة إلى إصلاح منظومة التعليم، يجب 

الاستثمار في الثقافة، ويعني ذلك الاستثمار 

في الانسان عبر إطلاق العنان لخياله. فلا غنى 

كالثقافة ولا فقر كالجهل ولهذا أرى إلزامية 

والاستثمار  القطاع  وتحفيز  لثقافي  ا الدعم 

الثقافة غنية بمضمونها  فيه، فعندما تكون 

الإنساني ونابضة بتنوع حضاري، تكون الثقافة 

بخير وآمنة ومحصنة، ما يعني أن البلاد كلها 

بخير ومزدهرة ومتقدمة قادرة على تطويع 

الواقع لإرادتها وأحلامها، فضلا عن صنع 

مستقبل مشرق يصون وحدة المجتمع، الدولة 

والمؤسسات، ويحافظ على تماسكها وقوتها، 

وهي ثقافة يجب بنائها في الأسرة والبيت 

ودور الشباب والمسارح...

أما حين تهمل الثقافة بكل أشكالها ومجالاتها 
العثمة والظلال، فتصبح  الفكر إلى  ويركن 
الأدب  ويتم خنق صوت  الثقافة مريضة، 
والإبداع،  لحرية  ا أبواب  وإغلاق  لفن  وا
فالمثقف هو الذي يرفع لواء العلم والتعليم، 
ويمد جسور التواصل مع مختلف الثقافات 
التحيز والأهواء.  والحضارات، ويترفع عن 
وما أحوجنا لهذا الوطن الحبيب أن يكون 
من طينة هؤلاء المثقفين في مناصب القرار 

السياسي والإداري والاقتصادي...

ــة أحــب أن تكــون  ومــن خــلال هــذه الرؤي
ــلادي... ب

أحب أن تكون بلادي، تمنح سرها من اللحظة 
الأولى، توشوش بفكرها وجودها دون ضجيج 
أو مباهاة زائفة، أن تكون مدنها وقراها، 
جبالها وسهولها، شطآنها وصحاريها، ذكية 
وجميلة جدا، بدون أي تمييز مجالي وتهمس 
أحافظ على  لأنني  جميلة  أنا  بهدوء:  لك 
جذوري العربية الإسلامية البربرية الأمازيغية 
الصحراوية الإفريقية، ومتشبتة بأهداب العرش 
العلوي المجيد، ومن هذا أتطلع إلى المستقبل 
التكنولوجي والحضاري، ثم تخبر قائلة بلسان 
شبابها وشيوخها، رجالها ونسائها: من قال أن 
جذوري تتعارض مع الحداثة؟ لا وألف لا، 
أنا أحتفظ بكل ما هو أصيل وإنساني ونبيل 
وأتصالح مع الماضي وأرقى إلى مستقبل واعد.

أحب أن أجد نفسي في أجواء تراثية منيرة، 
المذنب  ولا  الغريب  ولا  الجديد  تطرد  لا 
ولا المتخلــف، بــل تحتفــي بــه وتحتضنــه 

وتتحــاور معه دون وصم ولا تميز.

أحب أن يساهم سكونها وأمنها ورخائها في 
طرح كل الأسئلة الوجودية الكبرى، وتصحيح 

ملاذ العلم والعلماء في شتى المجالات.

أحب أن أجوب شوارعها الجميلة، وأرى أناسا 
تتجول  وهي  الأرض؟  جنسيات  شتى  من 
معك في سلام دون أن يذكرها أحد باختلاف 
ألوان بشرتها أو حتى سلوكها،  ملابسها أو 
ويظل  الابتسامات،  لجميع  ا يتبادل  وإنما 
الترحاب والكرم المغربي المعهود هو السائد.

أحب أن تكون أنوارها الفعلية، هي ثروتها 
الديمغرافية، ففتيانها وفتياتها قادرون على 
الصحة وصرح  بناء صرح الاقتصاد وصرح 
التعليم... إن تم تمكينهم من مناصب القرار 
السياسي والحكومي دعمهم معنويا وماديا، 
ولا شك في قدرتهم على رفع رايتنا خفاقة في 

المحافل المحلية والدولية.

لباهرة  ا بالأدوار  أن تضطلع  بلادي  أحب 
والفاعلة محليا ودوليا، وليس هذا بعزيز 
تحت قيادة صاحب الأفكار النيرة والرائدة، 

الله. السادس نصره  الملك محمد  جلالة 

أحب بلادي... أحـــب ملــكــي.

الإستثمار في الإنسان لتحقيق الحلم

أحمد الفتوح
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8. دمـج الرأسمــال الرمزي المادي واللامادي فــي الاقتصاد الوطني ؛

9. فتح الباب لسياسة الأوراش المهيكلة لاستيعاب الطاقة التشغيلية للعاطلين ؛ 

10. إيلاء القيم المثلى أهمية في التربية والتكوين ؛

11. إيــلاء الجانـب البيئــي أهميــة ضمــن منظومـــة التربية والتكويــن ؛

12. دمــج تكنولوجيـــا المعلوميــــات منــذ المراحــل الأولى بالمدرســـة العموميــة؛

13. الاهتمـام بالشــأن: المحلي – الجهوي – الوطني ضمــن المشاريع التربوية الخاصة ؛

14. ربـط التكويــن بحاجيــات المحيط المحلــي والجهــوي والوطني ؛ 

15. اعتبار المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا مختبرات لقضايا الجهة الترابية ؛

16. توسيع العرض الصحي بالمجـــال القروي مــع توفيـــر التجهيزات والموارد 

البشرية اللازمة ؛ 

17. دعم المبادرات الفردية وفعاليات المجتمع المدني بتخصيص نسب مئويـة مـن 

ميزانية المؤسسات الترابية ؛

18. النهـوض بالعالــم القــروي الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم في 

الفترة ما بيــن 2016 و2022 وذلك من خلال : 

• خلق الأنشطة المذرة للدخل ؛

• خلق فرص الشغل ؛ 

• تسريع وثيرة الولوج للخدمات الإجتماعية الأساسية ؛

• دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ؛

• محاربة الفقر والهشاشة ؛

• الحد من الفوارق ؛

إن الهدف الأسمى من صياغة نموذج تنموي جديد هو تقدم المغرب وتحسين ظروف 

عيش مواطنيه والحد من الفوارق الاجتماعيـة والمجاليــة وهذا ما أكـد عليه صاحب 

الجلالة الملك محمــد السـادس نصره الله وأيده، فــي خطابه السامي بمناسبة 

الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب.

كما أن صياغة النموذج التنموي الجديد لبلادنا في صيغته الجديدة ينخرط فيه 

الجميع: الدولــة ومؤسساتها، القــوى الحيـة للأمة، من قطاع خاص، وهيئات 

سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين.

التــي أراها رئيسية في  وعليه فإنني أود تسليـط الضوء على بعـض المداخــل 

التنموي المغربي الجديد، وهي مداخل تقتضي: النموذج  تخطيـط 

1. وجوب وضع الإنسان في جوهر أي مسار تنموي للدولة ؛

2. اعتمــاد الجهويــة المتقدمــة كإطـار عام من أجل تحقيق العدالـــة المجاليــة 

من خلال إيجـــاد آليات خلق الثروة وتحقيق التنمية المستدامــة، وبالتالي توزيع 

عادل لثمار التنمية بين جهات المملكة ؛

3. إعادة الثقة بين المؤسسات ومختلف مكونـات المجتمع المغربــي مـــن خلال 

ربـــط المسؤوليــة بالمحاسبــة كمبدأ دستوري ؛ 

4. تشجيع الاستثمار العمومي الوطني مع فتح الأبـواب أمام الاستثمار الأجنبي 

بشروط مشددة وواضحة ؛

5. تطبيق القواعــد والمعايير التي تحفـز على المنافسة الشريفة بين المقاولات.

6. شفافية تدبير الصفقات العمومية ؛

7. تقنيــن الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة ؛

مداخل لبناء النموذج التنموي الجديد

عبد العزيز طليح

ثانوي 54 سنة  ذكر   50999 عبد العزيز طليح   40  1
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19. الاهتمـــام بالتكويــن المهني مــن أجـــل تأهيل الشباب وتحقيق الإندماج 
المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنميـة البلاد ؛ 

20. الإهتمام بالطبقة الوسطى من خلال : 

• جعلها قوة إنتاج وعامل تماسك واستقرار؛ 

• توفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيـع قاعدتهــا ؛

• صيانة مقوماتها؛

• فتح آفاق الترقي منها وإليها ؛

21. دعم القطاعات الصناعية ؛ 

22. تجويد النفقات الإجتماعية العمومية من خلال : 

• تدقيق الأهداف ؛

• النجاعة في استهداف الطبقات المعنية ؛

23. تعميــم الضمان الاجتماعـي والتغطية الصحية على عموم المواطنين ؛

ويجب التأكيد على أنه ورغم نقاط الضعف في النمـوذج التنمــوي الحالــي، إلا أن 
إرادة البناء والإقلاع بعد تشخيص مواطن الضعف وتجاوزها تبقى محطة ضرورية، 

كمــا قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله : 

» إننــا ينبغــي ألا نخجــل مــن نقــط الضعــف، ومــن الأخطـــاء التـــي شابـــت 
مسارنـــا، وإنمـــا يجــب أن نســتفيد منهــا، وأن نتخذهــا دروســا لتقويــم 

الاختــلالات، وتصحيــح المســار «.
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ــيره  ــن كغ ــت الراه ــرب في الوق ــش المغ يعي

ئحــة  جا وقــع  عــلى  لعــالم  ا دول  مــن 

ــاة، وأثــرت  كوفيــد 19، التــي عمقــت المعان

ــكل  ــة ل ــاة العام ــلى الحي ــلبي ع ــكل س بش

الســكان، وعــلى الاقتصــاد العالمــي. وقــد كان 

المغــرب، مــع ذلــك ســباقا باتخــاذ خطــوات 

عنــد  ئحــة  للجا لتصــدي  ا في  قية  ســتبا ا

ظهورهــا المبكــر مطلــع هــذا العــام. غــير أن 

اســتمرار الجائحــة واتســاع رقعتهــا أثــر عــلى 

الاقتصــاد المغــربي، وإن كان قــد نــأى بنفســه 

عــن منطقــة الخطــر بفضــل عــدة إجــراءات 

عملــت عــلى امتصــاص الصدمــات الناجمــة 

ــادي. ــاد الاقتص ــن الكس ع

عــلى المســتوى العالمــي، ســجل المغــرب 

ــدة، إلا  ــالات ع ــة في مج ــرة نوعي ــا طف أيض

أن الإكراهــات التــي تواجههــا المملكــة، وإن 

ــت  ــس الوق ــا في نف ــيطة، إلا أنه ــت بس كان

غــير متحكــم فيهــا، ومــن هنــا تــأتي الحاجــة 

ــن  ــع، كل م ــن الجمي ــود م ــر الجه إلى تظاف

موقعــه لرفــع هــذه التحديــات والاكراهــات.

إذا كان المغــرب يســير في طريــق تــؤدي إلى 

التطــور الإيجــابي والازدهــار في كل المجالات، 

فــإن الحاجــة تقتــضي اليــوم تأمــين الوصــول 

إلى نمــو اقتصــادي متميــز، وذلــك مــن خــلال 

وضــع خارطــة طريــق صارمــة ودقيقــة.

إذا كانــت ســاكنة المغــرب بــكل أطيافهــا 

وتنوعهــا الجغــرافي والثقــافي، تعطــي كلا 

ــمتها  ــإن س ــردا، ف ــا ومتف ــلا اجتماعي متكام

الأساســية الأخــرى هــي الإلتفــاف حــول 

قيادتهــا المتمثلــة في ملــك البــلاد مصــدر 

ــول  ــماع ح ــدر الإج ــة، ومص ــدة المغارب وح

ــا أي  ــو عليه ــي لا يعل ــة، الت ــة العام المصلح

شيء.

لكــن تطــور التفاوتــات الاجتماعيــة، عمقــت 

ــو إلى  ــما يدع ــح، م ــين الشرائ ــوة ب ــن اله م

العمــل عــلى تقريــب الهــوة بــين الطبقــات 

ــر  ــا، تظاف ــن بعضه ــة م ــة المختلف الاجتماعي

الجهــود في إطــار تضامنــي بحــث، ووجبــت 

التضحيــة مــن البعــض، وتحســين الوضعيــة 

الاجتماعيــة لمــن يعيشــون الهشاشــة في 

كل مجــالات الحيــاة، ســواء في الصحــة أو 

الحصــول عــلى عمــل، أوالبحــث عــن مصــدر 

ــم.  ــار للعيــش الكري ق

مصمودي يوسف

ولتشريــح التركيــب الاجتماعــي المغــربي 

يمكننــا تقســيمه إلى: 

• طبقــة الأثريــاء: أو بالمفهــوم التقليــدي 

الطبقــة الأرســتقراطية، وهــي طبقــة قديمــة 

الجــذور في المغــرب، تنحــدر مــن العائــلات 

ــثروات.  ــت ال ــي توارث ــة الت ــة العريق المغربي

انضافــت إليهــا عائــلات حديثــة اســتطاعت 

المغربيــة في  الســاحة  فــرض نفســها في 

مجــالات اقتصاديــة أخــرى كالمجــال الفلاحي 

أو الصيــد البحــري أو التجــارة. وتعتــبر هــذه 

الطبقــة في مجملهــا مهمــة جــدا في المغــرب.

ــات  • الطبقــة المتوســطة: وتتشــكل مــن فئ

تتبــوأ مناصــب رفيعــة بــالإدارات العموميــة، 

أو تتــولى مســؤوليات في إدارة الــشركات 

المتعــددة  بأشــكاله  الخــاص  والقطــاع 

ــة والخدمــات والأعــمال  ــة والتجاري الصناعي

الهندســية أو تعمــل في التجــارة أو تدبــير 

الفلاحيــة. وهنــاك منهــم مــن  الأراضي 

يملكــون مقــاولات متوســطة أو صغــرى، 

وتمثــل هــذه الطبقــة الرابــط الأســاسي 

الطبقــة الأولى والطبقــة الأخــيرة،  بــين 

وجــسرا اجتماعيــا أساســيا داخــل الديناميــة 

الاجتماعيــة.

ــة الأخــيرة، موجــودون  ــه الطبق ــراد هات فأف

في كل المجــالات بالمملكــة. ووجــب الإعتــماد 

عليهــم، كــما يجــب تأمــين مســتقبلهم 

ــور. ــن التط ــد م ــلى مزي ــاعدتهم ع ومس

إن الطبقــة المتوســطة هــي الركــن الأســاسي 

والقــوي في المجتمــع المغــربي، إلا أنهــا تعــاني 

مــن مشــكلة كبــيرة وهــي الخــوف مــن 

المســتقبل، لانعــدام الضمانــات لتأمــين هــذا 

المســتقبل، فهــي الأكــثر تعليــما والأقــوى 

اقتصاديــا. ومــن هنــا يــأتي مفهــوم التطــوع 

بالنســبة لهاتــه  وجعلــه مبــدأ أساســيا 

ــزات  ــق تحفي ــة مــن المجتمــع، مــع خل الفئ

مــن طــرف الدولــة لــكل المنخرطــين في 

الأعــمال التطوعيــة كالتحفيــز الضريبــي، 

عــلى أمــل تعزيــز وتمتــين شــبكة العمــل 

الجمعــوي التطوعــي، وتقويــة قيــم المواطنة 

والتشــاركية.

ــن  ــبر م ــب الأك ــة النصي ــذه الفئ ــل ه وتحت

ــا  ــن تحفيزه ــي يمك ــة الت ــات المدني الجمعي

الهشاشة الاجتماعية و التصور 
المستقبلي للمغرب
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لاســتقطاب أكــبر عــدد مــن المتطوعــين 

تحــت لوائهــا وحثهــم عــلى تقديــم خدمــات 

اجتماعيــة نوعيــة في كل المياديــن. فكــم هــو 

جميــل أن نــرى مهنــدسي دولــة وتقنيــين 

وأطبــاء ودكاتــرة ومقاولــين وأســاتذة 

جامعيــين وتجــار كبــار.... ينخرطــون في 

أعــمال جمعويــة تطوعيــة.

• الطبقــة الفقــيرة: والشريحــة الأكــثر ضعفــا 

والأقــل تماســكا، ينشــغل أفرادهــا في مقاومــة 

ــد  ــين الح ــل تأم ــن أج ــاة م ــات الحي إكراه

الأدنى مــن ضروريــات العيــش الكريــم، 

وتشــكو مــن ضعــف الولــوج إلى الخدمــات 

 الأساســية في مجــالات الصحــة والتعليــم 

وســوق الشــغل. أمــا معنويــا، فهــي تحمــل 

معهــا دومــا خوفهــا مــن الغــد، ليتســلل 

إليهــا اليــأس، والقنــوط وانعــدام الثقــة. 

ويمكــن تقســيمها بدورهــا إلى قســمين:

• فئــة فقــيرة : قــد يكــون لهــا دخــل 

ــة أو  ــا اليومي ــي حاجياته ــه لا يلب ــار، لكن ق

الموســمية البثــة، وتحتــاج الى الســند المــالي، 

ــة  ــش، وصعوب ــة العي ــاع تكلف ــك لارتف وذل

الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة، وصعوبــة 

الاســتمرار في التعليــم. وهــي فئــة غــير 

ــبه  ــة وش ــير فاعل ــار، وغ ــلى الإدخ ــادرة ع ق

ــياسي.  ــل الس ــاركة في العم ــة في المش منعدم

ــند  ــت، لا س ــاني في صم ــة تع ــذه الفئ إن ه

ــة  ــا. إذ رغــم تطــور الخدمــات الاجتماعي له

الملحــوظ في المغــرب إلا أنهــا تبقــى ضعيفــة 

الإســتفادة مــن هــذا التطــور. 

• الفئــة الهشــة: ســهلة الكــسر، ضعيفــة 

الحــال، لا تملك شــيئا، وهي واســعة الانتشــار 

بالمغــرب، منهــا مــن يتعاطــون للتســول 

وآخــرون محــاصرون بالثلــوج في مناطــق 

نائيــة يصعــب الوصــول إليهــا. يعانــون 

مــن عــدة تهديــدات، معرضــون للتــشرد 

وللمــرض. يعانــون مــن ســوء التغذيــة، 

يتعرضــون للإصابــات بأمــراض مزمنــة. 

ــن  ــون م ــة مهمش ــة مغارب ــم في الحقيق ه

طــرف الجميــع، لا يلجــون المستشــفيات، 

ــى إن ولجــوه سرعــان مــا  ــم، وحت ولا التعلي

ينقطعــون عنــه. هــي فئــة لم تســتفد البثــة 

ــة  ــوم حاج ــاك الي ــلاد، وهن ــروات الب ــن ث م

الفئــة مــن هشاشــتها.  لإنتشــال هــذه 

ــلى  ــل ع ــة العم ــلى الدول ــب ع ــذا وج وله

مســاعدتها وذلــك بخلــق فــرص شــغل 

خاصــة لهــا عــن طريــق تشــجيع المقــاولات 

الصغــرى والمتوســطة عــلى الانخــراط في 

عمليــة إدمــاج أفــراد هــذه الفئــة في ســوق 

ــتفادة  ــة الاس ــم أولوي ــع إعطائه ــغل م الش

ــم  ــين، ودع ــم المجاني ــب والتعلي ــن التطبي م

ــادي.  ــة الم الدول

للفئــات  الاقتصاديــة  للوضعيــة  بالنظــر 

المذكــورة ســلفا، نجــد الطبقــة الأولى لا 

ــين  ــات، في ح ــة إكراه ــه أي ــال لأن تواج مج

ــو  ــازات، وه ــدة امتي ــن ع ــتفيد م ــا تس أنه

مــا يقتــضي تشــديد المراقبــة عــلى الأداء 

الضريبــي لهــذه الفئــة. بالنســبة للطبقــة 

الثانيــة : فهــي ذات دخــل متوســط، وتعــاني 

ــاع  ــش وارتف ــة العي ــاع تكلف ــن ارتف أيضــا م

عــلى  كثــيرا  وتعتمــد  لســكن.  ا تكلفــة 

المدخــرات كوســيلة للمســاعدة في الأيــام 

العصيبــة. أمــا الطبقــة الأخــيرة: ليســت لهــا 

ــرات. ــل، ولا مدخ ــتقرة للدخ ــة مس مردودي

مــن هنــا وجــب عــلى الدولــة إعفــاء هــذه 

الطبقــة مــن جميــع الضرائــب والرســوم 

ــة  ــافى، إضاف ــن وتتع ــى تتحس ــة، حت الإداري

إلى الحاجــة الماســة إلى اســتحداث نظــام 

التعويــض في حــال فقــدان الشــغل، إلى 

ــد  ــرى, إذ لا ب ــرة أخ ــل م ــاد عم ــين إيج ح

ــة  ــة غــير ربحي ــة اجتماعي ــي مقارب ــن تبن م

ــالها  ــة لانتش ــذه الطبق ــم ه ــدف إلى دع ته

مــن فقرهــا وهشاشــتها.

ولأجــل التعاطــي الموضوعــي مــع هــذه 

ــة،  ــة وطني ــيس وكال ــب تأس ــة، وج الوضعي

الاجتماعيــة  الأوضــاع  بدراســة  تعنــى 

للســاكنة ومراقبتهــا، تتــولى أيضــا تقديــم 

الدعــم للمواطنــين ومواكبــة تحســين الدخــل 

والمســاعدة  لهشــة،  ا للفئــات  لفــردي  ا

الاجتماعيــة لــكل الفئــات، مــع تطويــر 

ــكي  ــال. ول ــذا المج ــتقبلية في ه ــرة المس النظ

يكــون عمــل هاتــه الوكالــة جديــا وصارمــا، 

تســتحدث لجــان مراقبــة دائمــة لعمــل 

هــذه الوكالــة عــلى نطــاق أوســع.
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للــخوض في بناء تصور عن واقع مغرب الغد 
كيف سيكون، وجب بنا التذكير بأن المغرب 
بتاريخه بإيجابياته وسلبياته، ومن منطلق أنه 
بدون تاريخ لن تكون هناك هوية، وبالتالي 
الثاني هو أن  لنا مستقبل. الأمر  لن يكون 
التفكير في المستقبل يقتضي توافر الاستقرار 
والأمن، وقد أنعم الله علينا بخاصية رئيسية 
يفتقدهــا الكثــيرون عبر ربوع هذا العالم ألا 
وهي نعمة الأمن والأمان التي حبانا الله بها 
باجتهاد رجالات هذا الوطن. إذ رغم المخاطر 
الكثيرة التي تحيط بنا في ظل المتغيرات التي 
يعرفها العالم اليوم استطعنا أن نخرج منها 

سالمين مما يعطينا أملا في غد آمن.

قطع المغرب منذ استقلاله الى حاضرنا اشواطا 
مهمة على درب بناء دولة حديثة على أساس 
دستوري وديمقراطي، وعمل على إحداث 
لأمية  وا لفقر  ا ربة  لمحا وطنية  مؤسسات 
والإهتمام بقضايا المرأة والعمل على بلورة 
برامج اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق 
وإلى ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم 
وتكافؤ الفرص وتكوين الشباب وتأهيلهم 

وتقوية قدراتهم.

لكن في المقابل، ينتظرنا في القرن 21 الكثير 
من العمل لأجل رفع سقف تطلعاتنا لنهضة 

هذا البلد والسير على طريق الإصلاح. ووجب 

الإقرار أيضا بأن هناك نواقص في المقومات 

التي قد تؤخر عزمنا وإصرارنا. فطريقنا ليس 

كله ورود, وأمام الأعطاب والتعثرات، تبقى 

الدوران  التقدم والنماء مستمرة في  عجلة 

من  خوف  ون  د لمستقبل  ا ملامح  ترسم 

المجهول. من هنا أرى أن مغرب الغد هو أكثر 

تقدمية ومسايرة لنظم عصره، وباحثا عن 

فضاء أرحب لأبنائه تحت سقف هذا العالم. 

أراه مغربا لا يتهرب من ماضيه ولا يضل 

سجين سلبياته بل يعمل على تحويلها لمصدر 

قوة لبناء مجتمع قوي بجميع اطيافه العرقية 

متلاحما  مغربا  أراه  لدينية.  وا والسياسية 

عالمه شريطة  على  منفتحا  بقيمه،  متشبثا 

الالتزام بالثوابت والمقدسات حفظا للهوية 

من الانصهار في عالم يتوحش يوما بعد يوم.

ولأجل غد أفضل أرى بأن التربية هي أول 

العمل عليها داخل  التي يجب  الأولويات 

نواتها النووية الأسرة. حيث لا بد من إيلاء 

الأهمية الكبرى لها عبر ما يعرض لها من قيم 

وبرامج تنشئة. فهي اللبنة الأساسية لترسيخ 

مفهوم الامة الذي يحيلنا على مفهوم الذاكرة 

المشتركة لكافة العناصر المؤسسة لهذه الأمة. 

وبغض النظر عن خصوصيات هذه العناصر 

واختلافاتها التي يصهرها مفهوم المواطنة في 

بوتقة واحدة من خلال الانخراط الجماعي، 

والذي هو أيضا ضرورة حتمية حتى نرقى 

جيل  لتنشئة  تؤهلنا  لتي  ا لتربية  ا لمستوى 

والمبادئ  للإسلام،  السمحة  بالقيم  متشبع 

الحقة التي لا تشوبها الشوائب التي علقت 

ــي محرف  ــر رجع بتعاليمه بفعل تســلط فك

للتصور الرباني الذي بعث به نبي الأمة )ص(.

إذ يجب إعادة هيكلة الحقل الديني وتحريره 

المتنورين حتى  الجهلة وأنصاف  من ربقة 

يلعب دوره واعتــماده اللبنــة الأساس. إن 

الخيار التربوي هو رهان مغرب الغد. فكل 

برامجه التربوية مفرغة ولم تنتج لنا إلا مزيدا 

أصبحت  لتي  ا والظواهر  الانتكاسات  من 

تفرض نفسها كأمر واقع، تتمثل في تراجع 

خلقي وتغيير في القيم وانتقالنا الى مرحلة 

الفراغ الروحي وطغيان المادة وسيطرتها على 

علاقاتنا فيما بيننا. وهذه حالة تغذي التفكك 

كسمة  الإجتماعي  لمستوى  ا على  لبنيوي  ا

ــي. فأمراضنا  ــا الإجتماع ــلى مكونن ــة ع طاغي

الإجتماعية ليست بعيدة عن مرمى أعيننا، 

ــا بإســم العصر  ــش معه لكــن أضحــى التعاي

وإكراهاته أمرا واقعا بيننا. 

بعد التربية داخل الأسرة يأتي التعليم كرهان 
ليوم  ا لتعليم  فا لغد.  ا لمغرب  آخر  أساسي 
يحتضر لغياب رؤية حقيقية تتجاوز نزيف 
تخــرج آلاف العاطلــين، دون رصيد معرفي 
ودون رؤية مستقبلية لواقعهم. ولعل التقليد 
التي أسقطت على  البرامج  والجمود سمة 
درب الإصلاح هذه المنظومة دون طائل. إذ لا 
زلنا ندور في تلك الحلقة المفرغة، ولم نغادر 
نقطة الصفر بعد. فترتيب جامعاتنا وغياب 
البحث العلمي عن مدرجات جامعاتنا وبين 
طلبته يشكل تراجعا عن إشعاعنا الفكري. 
ويبقى حل إصلاح هذه المنظومة هو الإنفتاح 
على العصر والضرورة الملحة لإدراك معارف 
هذا العــصر، إذ لا بــد مــن امتــلاك ناصية 
اكتساب الوسائل الكفيلة بوضع التعليم في 
مغرب الغد على سكته الصحيحة. فالرقمنة 
اللغات والانفتاح  والتكنولوجيا وإكتساب 
على برامج الدول الراقية والأخذ ببعض ما 
فيها وملاءمتها مع واقعنا كفيلة بأن تجعل 
من مغرب الغــد مغــرب التعليــم المنتــج، 
مــع إعــادة الإعتبــار للمدرسة العمومية 
لأن هذا وحده كفيل بإعادة ثقة المواطن في 
مؤسسات الدولــة بــدل الدفــع به إلى التعليم 
الخاص الذي أبان عن عدم وطنتيه وأكد أنه 
مجرد مقاولات لا أكثر. ولعل شد الحبل بين 

الضعيف عمر

ــوم ــرب الي ــن مغ ــق م ــد ينبث ــرب الغ مغ



33 32

جمعيات آباء التلاميذ والمدارس الخاصة الذي 
أفرزته أزمة كورونا كان مثالا صارخا على أن 
مراجعة  متوازنة يجب  معادلة غير  هناك 

معطياتها من جديد.

الغد  يواجه مغرب  الذي  لثالث  ا التحدي 
هو إصلاح منظومة العدالة التي ما زالت 
تعيش على إرث متقادم متهالك من النصوص 
والمراسيم التي عصفت بها الرياح منذ زمن 

ولكنها ما زالت ركائز لمنظومتنا.

إن المراجعــة الجذريــة للقانــون الجنائي 
وللمسطرة الجنائية أصبح يفرض نفسه اليوم 
أكثر من أي وقت مضى وحتى لا يتجاوزنا 
العمل على استقلال حقيقي  الزمن، يجب 
للقضاء وتجريد تام للقضاة من أي خلفيات 
في إصدار أحكامهم حتى لا يجد الظلم له 
مكانا بيننا. نحتاج إلى تنزيل حقيقي لنصوص 
القانون في مغرب الغد لأنه السند الحقيقي 
الذي سيشق بنا عباب بحر الظلمات الذي 
يلفنا ويضرب مصداقية عدالتنا التي تعريها 
لعديدة.  ا أخطاءها  تترصد  لتي  ا رير  لتقا ا
مغرب الغد تحكمه العدالة الحقة بالمساواة 
في الحقوق والواجبات بين أبناء هذا الوطن 
دون اعتبار لرتبهم ولا لمناصبهم ولا لألقابهم. 
فمصلحة الوطن فوق الجميع والجميع يرحل 

والوطن باق.

مغرب الغد لا مكان فيه للإقصاء والتهميش، 
ألا وهي  فيه  أبوابه مشرعة لأهم شريحة 
شبابه، فمنذ فجر الإستقلال والمغرب تتقاذفه 
تدعو  لتي  وا لقوم،  ا علية  من  خفية  أياد 
تربطهم  كانت لا  بالسياسيين، وإن  نفسها 

بالسياسة إلا التسمية. فالسياسة في المغرب 

أيدي  تاريخية في  وقعت أسيرة في ظروف 

مزيفين وأفاقين ومتنطعين، ولم تكن حقيقتها 

أداة للصالح العام بل كان هم هذه النخبة 

بنيلها  نت:  كا وسيلة  بأي  لسلطة  ا غ  بلو

بالقوة والتضليل والافتراء وتزوير الحقائق أو 

الحفاظ عليها بالترغيب والترهيب. سياسيونا 

يهم  يستهو فهم   ، لبعيد ا للنظر  يتفتقون 

العاجل ويذرون الآجل. ولذا نجد واقع اليوم 

مؤشراته: تردي واقع سياسي تمثله أحزاب 

بدون رؤية، تكاد تكون أشبه بالدكاكين تعد 

أيام السوق الإنتخابي وتغيب بعدها إلى أن 

ينعقد السوق التالي.

إن إصلاح المنظومة السياسية هو إذن أحد 

أهم التحديات التي سيكون على مغرب الغد 

حلها. حيث يمكن أن نتطلع لطبقة سياسية 

تتكون من تكثلات ثلاثة يمين ووسط ويسار، 

شباب  سيين  لسيا سية  سيا قوى  ثلاث  أي 

بعيدا  لحه  وصا لوطن  ا هذا  هم  يحملون 

عن الجري وراء المصالح، أما شكل التنافس 

فيكون بالانتخاب على نمط الاقتراع المباشر 

بتمثيلية  الأمة  واحد هو مجلس  وبمجلس 

معقولة العدد حسب مناطق وجهات الوطن 

الانتخابية  اللوائح  الحبيب، شريطة تحيين 

كل دورة انتخابية للقطع مع ظاهرة البيع 

والشراء في الأصوات وبالتالي نقطع الطريق 

أمام الانتهازيين الذين يعتبرون الوطن كعكة 

يقتسمونها بينهم، بينما المواطن هو مجرد 

سلعة يزايد عليها في سوق الانتخابات.

مع اقتران المسؤولية بالمحاسبة تحت إشراف 
مجلس أعلى للانتخابات يعين أعضاءه بظهير 
بها هذا  التي يزخر  الكفاءات  شريف من 
الوطن دون اعتبار سياسي ولا انتماء قبلي أو 

عائلي أو قرابي.

مغرب الغد هو أيضا مغرب فلاحي بامتياز 
يق  طر عن  لأخضر  ا لمغرب  ا يق  طر على 
التشجير المكثف واستصلاح الأراضي ودعم 
الفلاح الصغير وسن سياسة رشيدة في سبيل 
زيادة الثروة الحيوانية والعمل على الاستقلال 
السمكية  الثروة  استغلال  الغذائي وعقلنة 
وإعادة النظر في سياسة الريع في هذا المجال. 
و لأن المستقبل ينذر بقلة المياه، وجب العمل 
على تحقيق الامن المائي، وذلك بالحفاظ على 
الفرشة المائية وزيادة طاقة استيعاب السدود 
وبناء أخرى جديدة. أضف إلى هذا الطاقة 
اكتشاف  التشجيع على  علينا  يجب  لتي  وا
مصادر جديدة، وتنويعها، وما محطتي نور 1 
ونور 2 إلا لبنة جديدة في سبيل تحقيق الأمن 

الطاقي المنشود.

اليوم، نعيش على وقع امتحان عسير اضطرنا 
المعلنة  الحرب  ألا وهو  التعاطي معه  إلى 
من طرف كورونا على البشرية جمعاء. فقد 
تجندوا، وكانوا في مستوى التحدي، لكن لم 
تنته الحرب بعد، لقد فتحت هذه الجائحة 
الباب على مدى قدرة منظومتنا الصحية على 
الوباء  مواكبة ما هو قادم. كما عرى هذا 
عن اختلالات هذه المنظومة المهمة، والتي 
الغد  متقدمة في مغرب  أراها في تصوري 
ــا استوعبنا  ــلى أنن ــدل ع ــؤشرات ت لأن كل الم

الدرس. فبدأت السواعد والعقول تتحرك في 
النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم. أفق 
نعم قدراتنا محدودة، غير أن الإكراهات 
تفرض علينا اليوم سد الخصاص على مستوى 
التكوين وعلى مستوى الأطر الصحية وعلى 
مستوى المنشآت وتطوير البحث العلمي في 
المجال الصحي وجعله ركيزة على درب التقدم 
والنهوض، على أمل تأمين أمننا الصحي في ظل 
عالم يسوده نظام عالمي يقوم على اعتبارات 

مصلحية محضة.

مغرب الغد مغرب الشباب بامتياز. وللشباب 
متطلبات آنيــة لا محيــد عنها، أهمها الشغل 
من  نجد  إذ  الضرورية.  لحاجيات  ا لتلبية 
معيقات تدبير هذا الامر، معدلات النمو التي 
نسجلها، والتي لا يمكن لها ان تستوعب هذا 
الكم من المتخرجين وطالبي العمل خاصة في 
ظل الازمات التي قد تعصف بكل الحسابات 

ــذه التحولات. ــلى ه ــي ع وكورونا مثال ح

و لمحاربة هذه المشكلة العويصة، ربما وجب 
انفتاح الدولة على المجتمع المدني وفتح باب 
التطوع في وجه الشباب العاطل، لاستثمار 
كقطاع  عدة  مجالات  ته في  وقدرا ته  خبرا
)الأمية(  والتعليم  والتربية  الخدمات مثلا 
إنشاء مشاريع ومقاولات  والتشجيع على 
لقادرين على  ا لعاطلين  ا الكفاءات  لذوي 
تشغيل الآخرين وتســهيل القــروض، وتفعيــل 
ــة، وتســهيل  ــدد معقول ــي لم ــاء الضريب الإعف
مســاطر الاســتثمار في وجــه المســتثمرين 
قصــد التشــغيل، مــع تقديــم تسهيلات لكبار 

المستثمرين.
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وبذلك نكون قد ضمننا على المدى القريب 

المدى  على  أما  مناصب شغل،  استحداث 

البعيد فإننا نضمن سلما اجتماعيا واستقرارا 

لمجتمعنا وازدهارا تنمويا. 

مغرب الغد هو مغرب رائد في عمقه الإفريقي 

ومحيطه الغربي مؤمن بقضايا الأمة الكبرى .

هــو مغــرب الملتقيــات والمنتديــات بامتيــاز، 

ــا عــلى مســتوى  مغــرب يلعــب دورا محوري

ــة  ــة ويحظــى بثق ــع المؤسســات الدولي جمي

العــالم بــأسره.

مغرب الغد مغرب صناعي فاستقراره مدعاة 

انشاء  العالميين على  لتهافت كبار المصنعين 

مصانع للصناعات الحديثة وصناعة السيارات 

والطائرات. 

مغــرب الغــد، ســيعرف نهضــة عــلى مســتوى 

موقعــه  بحكــم  لحديثــة  ا لتكنولوجيــا  ا

الاســتراتيجي.لكن لــن يتــأتى ذلــك في تصــوري 

دون محاربــة جميــع أوجــه الفســاد والقطــع 

مــع الرشــوة عــبر تفعيــل وإنشــاء مؤسســات 

كفيلــة بــأن تلعــب دورا رقابيــا لتجعــل مناخ 

الاعــمال بالمغــرب ملائمــا للمعايــير الدوليــة.

الذي  اليوم  ينبثق من مغرب  الغد  مغرب 

يسير بثقة نحو غد أفضل. فتجربتنا الجماعية 

لنا فرصة  أتاحت  كمغاربة ماضيا وحاضرا 

أن نتوصل إلى رفع التحدي وإثبات حقنا في 
الرقي وفعالية اختياراتنا.

مغرب الغد في نظر مغربي متسامح إشعاعه 
يضيء درب الظلام المخيم على عالم يتنامى 
فيه التطرف والغلو والتعصب. ويكفينا فخرا 
الطيبة قد جمعت جميع  أن هذه الأرض 

الأطياف والأديان منذ الأزل.

رؤيتي لمغرب الغد تنبثق من واقع مغرب 
البلاد  الذي أرسى معالم نهضته قائد  اليوم 
جلالة الملك محمد السادس نصره الله. قائد 
هذه الأمة ومرشدها، وهو الذي قطع على 
نفسه عهد النهوض بهمة هذا الوطن والرقي 

به بين الأمم.

ــة  ــى ثابت ــير بخط ــذي يس ــوم ال ــرب الي فمغ
نحــو المســتقبل قوامــه المغــرب الحــر في 
إرادتــه، الواثــق في قدراتــه عــلى تدبــير 
نفســه بوعيــه وارادتــه. إذ أن عجلــة التقــدم 
ــا  ــي يحمله ــاتي الت ــاء المؤسس ــماء والبن والن
عــلى عاتقــه جلالــة الملــك الــذي كــرس كثــيرا 
مــن قواعــده تســير في الاتجــاه الصحيــح. 
وهــو اختيــار لا رجعــة فيــه بمــا لا يــدع 
ــل،  ــد أفض ــرب الغ ــك في أن مغ ــالا للش مج
مغــرب الغــد مغــرب حقيقــي وليــس دعايــة 

ــولادة. ــل ال ــت قب ــالي مي ــشروع خي لم

ــر على اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد  م

السادس نصره الله وأيده على أسلافه الميامين 

واحد وعشرون سنة كلها إنجازات للعديد 

من المشاريع التنموية داخل الوطن وخارجه، 

حيث تم فتح أوراش اقتصادية كبرى لتصنيع 

السيارات وأجزاء الطائرات والبواخر وتوسيع 

شبكة الطرق السيارة وتقوية النقل السككي 

بالقطار فائق السرعة البراق وترسيخ أسس 

الجهوية الموسعة لتقريب الإدارة من المواطن 

ودعم اللاتمركز، وتفعيل قوانين مدونة الأسرة 

لضمان حقــوق الأزواج والأبنــاء. كــما كان 

لعودة المغرب للإتحاد الإفريقي دور كبير في 

القيام بمشاريع بالعديد من الدول الإفريقية.

مغرب الغد سيحمل مفاجئات في مختلف 

الميادين والقطاعات.

استشرافا  ينتظر طلعته  الكل  الغد  مغرب 

بنموذج تنموي شامل على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي والثقافي والحقوقي 

والبيئي والصحي، ويجعل الخطابات الملكية 

التي وجهها جلالته  والتوجيهات  السامية 

دولة وقطاعا خاصا  الاقتصادين  للفاعلين 

ومؤسسات بنكية، المرجعية وخارطة طريق 

يرتكز عليها مشروع البرنامج المندمج لدعم 

وتمويل المقاولات. كما أن المقومات والدعائم 

التي يزخر بها بلدنا العريق، من شأنها أن 

تجعل المواطن المغربي يحقق العيش الكريم 

والأمن والأمان والعدل والمساواة والشغل 

القار والتطبيــب الجيــد والتعليــم النافع 

والسكن اللائق والحفاظ على البيئة وحماية 

الثروات الضرورية للحياة والدعوة إلى السلم 

العالمي وحوار الأديان والإهتمام بالبحوث 

العلمية والإنخــراط الشــامل في تعميــم 

التكنولوجيا الرقمية على جميع المستويات، 

ويكون مبتغى هذا المشروع هو بناء مجتمع 

حداثي قوامه دولة الحق والقانون ورعاية 

المصالح العامة وحسن تدبير الشؤون المحلية 

وحفظ الأمن والاستقرار وحماية الحريات 

الشباب في  والجماعية ومشاركة  الفردية 

الحياة السياسية.

فيا ترى ما هي مقومات مغرب الغد اقتصاديا 

واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وحضاريا؟

مغــرب الغــد مــن وجهــة نظــري هــو مغرب 

التحــدي والتضامــن في وجــه الصعــاب 

والشــدائد، إنــه البلــد العمــلاق الــذي يتوفــر 

عبد الله الطاهري

مقومات مغرب غد مشرق
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عــلى ثــروات هائلــة وترســانة قانونيــة 

وأطــر ونوابــغ في مختلــف المجــالات، ويملــك 

منفذيــن يطــلان عــلى المحيــط الأطلــسي 

والبحــر الأبيــض المتوســط. هــذا الوضــع 

ويعطــي  أعطــى  الممتــاز  تيجي  الاســترا

ــلى  ــير ع ــدرة في التأث ــة ق ــرب والمغارب للمغ

الــدول المجــاورة بشــكل إيجــابي، كــما 

يعطيــه مكانــة مرموقــة بــين الــدول العالميــة 

ــدول  ــادة ل ــز في مقصــورة القي ــث يتمرك حي

ــا.  إفريقي

• مغرب الغد والإقتصاد الوطني: مغرب الغد 

سيعطي صورة جديدة للإقتصاد الوطني من 

المقاولات  لتمويل  المندمج  البرنامج  خلال 

الذي يسعى إلى معالجة إشكالية التمويل 

خلال  من  الأخيرة  هذه  منها  تعاني  لتي  ا

وضع صندوق دعم الخريجين الشباب عن 

طريق تسهيل الوصول إلى القروض المصرفية 

لمتوسطة  وا لصغرى  ا يع  ر لمشا ا يل  لتمو

والسماح بتحقيق إدماج وتكامل اقتصادي 

أفضل للمشاريع المدرة للدخل للقطاع الغير 

المبتكرة  لناشئة  ا المقاولات  وكذا  المهيكل 

والمقاولين الذاتيين، حيث يتم استهداف كل 

جهات المملكة بما في ذلك العالم القروي. 

مغــرب الغــد ســيجعل القطــاع البنــكي 

الوطنــي ينخــرط إيجابــا في ديناميــة التنميــة 

التــي تعيشــها البــلاد وتمويــل الإســتثمار 

الاســتراتيجي بشراكــة مــع القطــاع الخــاص، 

ــل  ــدرة للدخ ــة والم ــطة المنتج ــم الأنش ودع

والشــغل، زيــادة عــلى تغيــير العقليــات 

الإداريــة، ووضــع حــد لبعــض التصرفــات 

التــي تعيــق التنميــة والاســتثمار مــع تقديــم 

ــاولات  ــهيل للمق ــيع وتس ــجيعات وتوس تش

مجــالات  وتســهيل  وتوســيع  المصــدرة 

اســتقرار المســتثمرين، ووضــع تســهيلات 

للرأســمال الأجنبــي والوطنــي وتبســيط 

النظــام الضريبــي وإصلاحــه.

• مغــرب الغــد والقطــاع الفلاحي: سيســتمر 

مغــرب الغــد في دعــم المشــاريع الفلاحيــة في 

ــدوق  إطــار مخطــط المغــرب الأخــضر وصن

التنميــة الفلاحيــة لتمويــل مشــاريع الســقي 

ــار  ــن الأبق ــط وتحســين الســلالات م بالتنقي

والأغنــام والماعــز والإبــل واقتنــاء الآلات 

الفلاحيــة العصريــة وغــرس المزيــد مــن 

المثمــرة وتمويــل  بالأشــجار  الهكتــارات 

الجمعيــات والتعاونيــات الفلاحيــة مــن 

طــرف المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، 

والاهتــمام بالعــالم القــروي خاصــة المناطــق 

القرويــة الهشــة، وتعميــم الكهربــة القرويــة 

ــة  ــم التغطي ــتوصفات، وتعمي ــز المس وتجهي

ــدر  ــة اله ــدارس لمحارب ــاء الم ــة، وبن الصحي

المــدرسي؛ كل هــذا الاهتــمام بالعــالم القــروي 

غايتــه الحــد مــن الهجــرة نحــو المــدن 

وتوفــير الكرامــة للفــلاح المغــربي وإرشــاد 

ــة. ــاريع التنموي ــة المش ومواكب

• المجــال الغابــوي: عمــل المغــرب عــلى 

الــذي تقــدر  الغابــوي  حمايــة المجــال 

مســاحته بتســعة ملايــين هكتــار حيــث 

تــم وضــع اســتراتيجية تجعــل الســاكنة 

يشــاركون ويســاهمون في الحفــاظ عليــه في 

إطــار جمعيــات وتعاونيــات بيئيــة وإنشــاء 

مشــاتل للتشــجيع عــلى غــرس العديــد مــن 

ــب  ــوز الذه ــلى كن ــاظ ع ــارات والحف الهكت

الأخــضر، ولا بــد مــن ضرورة حفــر آبــار 

بالمجــال الغابــوي وتزويــده بمضخــات تعمــل 

بالطاقــة الشمســية واســتعمالها للوقايــة 

ــوائي  ــد العش ــة الصي ــق، ومحارب ــن الحرائ م

ــوي؛  ــش الغاب ــلى الوحي ــاظ ع ــر للحف الجائ

فالمغــرب لا يــزال يبــدل أقــى جهــده 

في معالجــة قضايــا البيئــة وطنيــا ودوليــا 

وينظــم منتديــات في هــذا المجــال الحيــوي 

ــين.  الثم

ــرب  ــي: مغ ــياسي والاجتماع ــتوى الس • المس

ــدة  ــية جدي ــاة سياس ــلى حي ــل ع ــد مقب الغ

ــار  تجعــل المصلحــة العامــة للبــلاد في الاعتب

الأول، وتشــبيب الأحــزاب وإعــادة الثقــة 

ــاة السياســية  للمواطنــين وإشراكهــم في الحي

ــة المؤسســات السياســية،  ودمقرطــة وعصرن

والإقليميــة  المحليــة  لــس  المجا وجعــل 

والجهويــة في خدمــة المواطنــين، ودعــم 

ــم  ــي لتقوي ــز وطن ــداث مرك ــز وإح اللاتمرك

السياســات العموميــة، لتعزيــز الشــفافية في 

ــز دور المفتشــيات  ــع تعزي ــالي م ــير الم التدب

العامــة، والتفاعــل مــع مشــكلات مجتمعنــا 

وقضايــاه في أبعــاده المحليــة والوطنيــة 

والدوليــة عــلى أســاس الوعــي بالحقــوق 

والواجبــات؛ وهــو الوعــي الــذي يدفــع 

ــبعا  ــة، متش ــزام بالمواطن ــن إلى الإلت بالمواط

لســلم  وا مح  لتســا وا مــن  لتضا ا بقيــم 

ــة  ــكل أشــكاله، ومحارب ــة العنــف ب ومحارب

ــشرد  ــلى الت ــاء ع ــدرات، والقض ــان المخ إدم

لــدى الأحــداث، ومحاربــة الأميــة والبطالــة 

والســكن الغــير اللائــق، وعــدم تشــغيل 

الأطفــال والاهتــمام بكبــار الســن وذوي 

الأمــراض المزمنــة والإعاقــات الجســدية 

والعقليــة، والتصــدي للعجــز الاجتماعــي 

ــاء الفقــيرة والجماعــات  ــه الأحي ــذي تعرف ال

ــا.  ــرا وخصاص ــثر فق ــة الأك القروي

ــش المشــترك:  ــام التعاي ــد ونظ ــرب الغ • مغ

لبنــاء مجتمــع حــداثي قوامــه ترســيخ دولــة 

الحــق والقانــون ورعايــة المصالــح العموميــة 

ــآزر  ــار للمجتمــع المــدني والت وإعــادة الإعتب

في إطــار نظــام التعايــش المشــترك وتشــجيع 

الاســتثمار العــام والخــاص، واعتبــار تشــغيل 

الشــباب مــن الضروريــات التــي ينبغــي 

الاهتــمام بهــا، حيــث أن البطالــة بــؤرة 

ــات والإدمــان والأمــراض  المشــاكل والإنحراف

النفســية الجســدية. والحفــاظ عــلى الأمــن 

والاســتقرار والإعتــزاز بالوطــن والدفــاع عــن 

ــس.  ــالي والنفي ــه بالغ وحــدة أراضي

• مغــرب الغد والصحــراء المغربيــة: الصحراء 

المغربيــة ضمــن أولويــات الوحــدة الترابيــة، 

ويؤكــد المغــرب عــلى مقــترح الحكــم الــذاتي 

باعتبــاره المدخــل الســياسي العقــلاني والحــل 

الديموقراطــي الأمثــل لوضــع حــد للنــزاع 

ــاره حــلا  ــة، باعتب المفتعــل والفــوضى الخلاق

واقعيــا ذا مصداقيــة، يوفــر للمنطقــة شروط 
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المغــاربي  البنــاء  الإنخــراط في مسلســل 

الإقليمــي، ومواجهــة التحديــات الأمنيــة 

التــي تعرفهــا المنطقــة، وينمــي العمــل 

المغــاربي المشــترك ويقطــع الطريــق عــلى 

ــرف. ــات التط نزع

• مغــرب الغــد والقطــاع الصحــي: في هــذا 

الظــرف الصحــي الصعــب الــذي نعيشــه 

اليــوم، لعــب القطــاع الصحــي بالمغــرب 

دورا كبــيرا في تقديــم خدمــات جليلــة 

للمواطــن المغــربي؛ كصنــع ملايــين الكمامــات 

ــزة التنفــس  ــن أجه ــد م والمعقــمات والعدي

الاصطناعــي والأدويــة الوقائيــة، إضافــة 

إلى تعزيــز القــدرات الوطنيــة والاعتــماد 

ــة.  ــة المغربي ــة والطبي ــبرة العلمي ــلى الخ  ع

ولا زال المغــرب يبــذل أقــى جهــده في إبرام 

اتفاقيــات شراكــة وتعــاون مــع مختلــف 

الــدول العظمــى؛ لإيجــاد لقــاح فعــال لوبــاء 

كورونــا وتحقيــق الإكتفــاء الــذاتي منــه، 

ــن  ــة م ــة كافي ــلى كمي ــالي الحصــول ع وبالت

ــين.  ــة للمواطن الأدوي

ويتوقــع أن يعمــل مغــرب الغــد عــلى وضــع 

خطــة تهــدف إلى تعزيــز المجهــودات لجعــل 

ــدد  ــن ع ــف م ــا يضاع ــة أيض ــاع الصح قط

الأطبــاء والممرضــين والمختــبرات وأجهــزة 

التنفــس الإصطناعــي، وتجهيــز المستشــفيات 

المدنيــة والعســكرية، وتعميــم التغطيــة 

ــين.  ــاة المواطن ــاد حي ــة لإنق الصحي

ــلام  ــادف: الإع ــلام اله ــد والإع ــرب الغ • مغ

مــرآة المجتمــع باعتبــاره ســلطة رابعــة يؤثــر 

ــات  ــلوكيات الجماع ــف وس ــكار ومواق في أف

ــو  ــد ه ــلام الواع ــم فالإع ــن ت ــراد؛ وم والأف

إعــلام ينــشر الوعــي والتربيــة الصحيحــة 

ــة  ــع صحاف ــد نتوق ــرب الغ ــوية. في مغ الس

ســواء كانــت إلكترونيــة أو ورقيــة أو مرئيــة 

ــن  ــغف المواط ــتجيب لش ــموعة تس أو مس

المغــربي في ضرورة الحصــول عــلى المعلومــة 

الصحيحــة والخــبر اليقــين، للإســهام في الرقــي 

الثقــافي والســمو الحضــاري، وتحريــك عجلــة 

التنميــة داخــل الوطــن وخارجــه، ونــشر 

قيــم التســامح والتضامــن المــادي والمعنــوي 

والســلوك الســوي؛ لمســايرة مســتجدات 

ــع الأصعــدة. ــالم عــلى جمي الع

ــس  ــي: يتأس ــلم العالم ــد والس ــرب الغ • مغ

عــلى قاعــدة ضــمان التعايــش الســلمي بــين 

الــدول والشــعوب عــلى اختــلاف مذاهبهــا، 

؛  واختياراتهــا الــدول   واحــترام ســيادة 

ــاظ  ــلام، والحف ــدة الس ــدأ عقي ــيخا لمب وترس

ــل  ــك بالمث ــتقرار، والتمس ــن والاس ــلى الأم ع

الســلم  نــة  لمكا واســتجلاء  لــه.  لعليــا  ا

في المبــادئ الأساســية لسياســة المغــرب 

الخارجيــة واســتكمال وحدتــه الترابيــة؛ 

ســيعزز مغــرب الغــد مــن دوره في تكريــس 

التعايــش الســلمي بــين الــدول للحفــاظ 

عــلى الأمــن والاســتقرار.

ــان:  ــوق الإنس ــال حق ــد ومج ــرب الغ • مغ

مغــرب الغــد ســيلعب دورا كبــيرا في حمايــة 

المواطــن المغــربي مــن الإنتهــاكات التــي 

تمــس حقــوق الإنســان، كالحــد مــن ارتفــاع 

نســبة الفقر وتفشي البطالة والهجرة السرية 

والسكن الغير اللائق، والحد من نقص الخدمة 

الصحية، وتوسيع مجال الحريات النقابيــة، 

والحــد مــن هضــم حقــوق المــرأة ومعاناتها 

مــن العنــف الزوجــي والتحرش الجنسي 

والاغتصاب والأمية. وتمتيع السجين بكامل 

حقوقه وتكوينه وإدماجه في المجتمع. 

إذا  الحديثة:  والتكنولوجيا  الغد  • مغرب 

كانت الهندسة الإلكترونية ومجال البرمجيات 

وعالم الأنترنيت قد فرضت نفسها في الحاضر 

والمســتقبل، وجعلــت جميــع المؤسسات 

العمومية والخصوصية أصبحت رقمية بامتياز، 

إضافة إلى أن تبادل الخــبرات والتجارب سواء 

في المجال التجاري أو الفلاحي أو الصناعي أو 

الإداري أو الطبي أو الأمني وإبرام الصفقات 

المالية، بات في جزء هام منه رقميا. إذ تحول 

العالم إلى قرية صغيرة، وأصبحت التكنولوجيا 

الحديثة تحرك العجلة التنموية داخل الوطن 

وخارجه وعنوانــا للتحــضر والرقي والتقدم. 

من تم فإن مغرب الغد سيواكب هذه الثورة 

الالكترونية التكنولوجية لركوب قطار التنمية 

من بابه الواسع، ويشجع البحوث العلمية 

والتكنولوجيــة في مجــال الطــب والهندسة 

والاختراعات ...

إن مغــرب الغــد الــذي نحلــم بــه ســيحمل 

لخــير،  با تبــشر  فية  ســتشرا ا مفاجئــات 

متحديــا مــن خلالهــا جميــع العراقيــل 

والمراحــل الحرجــة في ظــل الــصراع مــع 

وبــاء كوفيــد 19، مــما يتطلــب الحــزم 

ــق  ــة وتطبي ــير الوقائي ــع التداب واتخــاذ جمي

ــح  ــة والمصال ــلطات العمومي ــمات الس تعلي

ــلاد  ــة للب ــة العام ــين المصلح ــة، جاعل الطبي

في الاعتبــار الأول لبنــاء مجتمــع قوامــه 

دولــة الحــق والقانــون، مــع رعايــة المصالــح 

ــير الشــؤون العامــة  ــة وحســن تدب العمومي

المحليــة بقيــادة أمــير المؤمنــين جلالــة 

الملــك محمــد الســادس، و رســم خارطــة 

ــجيع  ــامل، لتش ــوي ش ــوذج تنم ــق لنم طري

ــل  ــذرة للدخــل والشــغل وجع الأنشــطة الم

ــن  ــم التضام ــبعا بقي ــربي متش ــن المغ المواط

والتســامح والســلم، والاهتــمام بالعــالم 

القــروي وبالفئــات الاجتماعيــة الهشــة 

وتأهيــل المــوارد البشريــة لتقديــم خدمــات 

ــة  ــن الأوبئ ــم م ــين وحمايته ــة للمواطن طبي

والأمــراض الفتاكــة وتكويــن الأطــر الطبيــة؛ 

ــغيلهم في  ــر وتش ــاش والتخدي ــة الإنع خاص

ــم  ــة، لتقدي ــة والجهوي ــفيات المحلي المستش

ــة  ــة الطبي ــين تحــت العناي خدمــات للمصاب

الحرجــة، والانخــراط الفعــلي في أوراش 

الاســتثمار داخــل الوطــن وخارجــه لمواصلــة 

البنــاء التنمــوي الشــامل، وتحقيــق ثــورة 

اقتصاديــة وتكنولوجيــة وذكاء صناعــي، 

وربــط المســؤولية بالمحاســبة في مغــرب غــد 

ــه. ــر طلعت ــكل ينتظ ــق ال ــادم في الطري ق
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ولضــمان الســير الحســن لهــذه البرامــج، تــم 

تبنــي مقاربــة تقــوم عــلى تكثيــف الفاعلــين 

وتطويــر شــبكة واســعة للتشــارك تشــمل 

الإدارات والجمعيــات والخــبراء الوطنيــين 

ــات. ــف القطاع ــن مختل ــين م والدولي

إن إصــلاح الســجين وإعــادة تأهيلــه لا يمكــن 

أن يتــم عــلى الوجــه الصحيــح دون فتــح 

ــي  ــدان الحقوق ــين بالمي ــام المهتم ــال أم المج

ــة  ــات بغي ــمات وهيئ ــات ومنظ ــن جمعي م

إشراكهــا في إنجــاز هــذه المهــام عــن طريــق 

الانفتــاح والمســاعدة وتســهيل  سياســة 

وســائل الإشــتغال بعيــدا عــن التوجــس 

ــة لا  والحيطــة. خاصــة وأن الظــروف الراهن

ــكل الأدوار  ــظ ب ــأن تحتف ــة ب ــمح للدول تس

متجاهلــة دور أي قطــاع في المســاهمة إلى 

ــا بــرز  جانبهــا لتحمــل المســؤولية. ومــن هن

ــذي يمكــن  ــير ال ــدور الكب ــة واضحــة ال بصف

الحكوميــة  الغــير  المنظــمات  تلعبــه  أن 

ومكونــات المجتمــع المــدني كشريــك ومســاند 

للجهــات الرســمية في التدبــير والتســيير.

وقــد بــات مــن الواجــب اليــوم البحــث 

عــن بدائــل للعقوبــات الســالبة للحريــة 

والــذي يجــد مصــدره في عــدم قــدرة الســجن 

ــلي  ــي والفع ــلاح الحقيق ــق الإص ــلى تحقي ع

للمحكــوم عليهــم، وعــدم تمكينــه مــن 

اســتعادة عضويتــه الكاملــة في المجتمــع 

بــكل مقوماتهــا. فجميــع الصفــات التــي 

ــه  ــن اندماج ــكي يضم ــرد ل ــا الف ــاج له يحت

الاجتماعــي تنهــار وتتــلاشى في الســجن، 

ناهيــك عــن عمليــة الوصــم الاجتماعــي 

ــرد  ــه بمج ــوم علي ــا المحك ــرض له ــي يتع الت

مغادرتــه الســجن والمعانــاة مــن أزمــة 

الإفــراج. ولتفــادي مثــل هــذه المشــاكل، 

وتمكــين المحكــوم عليهــم مــن الاحتفــاظ 

بــكل أوضاعهــم الاجتماعيــة الســابقة وبــكل 

مكتســباتهم وروابطهــم يجــب التعجيــل 

بتفعيــل العقوبــات البديلــة.

 كــما يجــب تشــجيع العدالــة التصالحيــة 

والوســاطة، حيــث يعتــبر الصلــح في الميــدان 

التــي  الجديــدة  الجنــائي مــن الآليــات 

اهتــدت إليهــا التشريعــات الحديثــة لحســم 

 النزاعــات. فهــو يعتــبر ســبيلا اجتماعيــا 

وإنســانيا ناجعــا لإحــلال الوئــام والتآلــف 

دون الخصــام، بعيــدا عــن الإصرار عــلى 

مــما لا شــك فيــه أن الســجون تعتــبر في 
التطــور  الحــالي أحــد مقاييــس  عصرنــا 
الإنســاني لــكل مجتمــع، لذلــك كان أحــد 
ــواء  ــرب س ــا المغ ــي به ــي عن ــب الت الجوان
تعلقــت بأنســنة الفضــاء الســجني، وتحســين 
ظــروف الســجين وتطويــر قواعــد نظــم إدارة 
الســجون أو مصاحبــة الســجناء الســابقين 
ــق  ــم في أف ــم ومواكبته ــاء عقوباته ــد إنه بع
اندماجهــم السوســيو مهنــي في المجتمــع. 

يــأتي هــذا في وقــت تتســع فيــه القناعــة 
لــدى الجميــع بــأن الجريمــة هــي التــي 
ــا  ــرم. انطلاق ــس المج ــا ولي ــي مكافحته ينبغ
مــن فرضيــة أن الغــرض مــن الســجن ليــس 
الإيــلام بقــدر مــا هــو تأهيــل الســجين 
عــودة  لمجتمــع  ا إلى  عودتــه  وضــمان 

. صحيحــة

وفى إطــار ترســيخ دولــة الحــق والقانــون 
وصيانــة حقــوق الإنســان والحريــات الفردية 
والجماعيــة، صادقــت بلادنــا عــلى عــدد مــن 
الاتفاقيــات في ميــدان حقــوق الإنســان. 
وقامــت بإحــداث المؤسســات وتطويــر 
القوانــين وتوفــير الضمانــات الكفيلــة بحمايــة 

ــات.  ــاءات الحري ــيع فض ــوق وتوس الحق

وحرصــت عــلى أمــن الأفــراد والجماعــات 

مــن منظــور يجعلهــا في صلــب ديناميــة 

مــع  مبدعــة  بــروح  ئلــة  متفا  ، عصرهــا

ــق  ــق طري ــة لش ــا ومؤهل ــولات محيطه تح

المســتقبل في وئــام مــع تاريخهــا و حضارتهــا.

لقــد ركــزت المجهــودات الإدماجيــة عــلى 

وضــع عــدة برامــج عمــل للنهــوض بــشروط 

حيــاة نــزلاء داخــل المؤسســات الســجنية 

ــلي : ــا ي ــق م ــك بتحقي وذل

ــيوثقافي  ــيط السوس ــج التنش • انطــلاق برنام

في جميــع المؤسســات الســجنية وتعزيــز 

بهــا وتزويدهــا  الضروريــة  التجهيــزات 

بالوســائل والدعامــات الملائمــة.

• توســيع برامــج محــو الأميــة والتكويــن 

الأســاسي لفائــدة النــزلاء.

• بناء وتهيئة مراكز التكوين المهني.

• تعزيــز المجهــود الصحــي والعلاجــات 

الطبيــة لفائــدة الســجناء.

ــورة وتحســين  ــات التنســيق لبل ــز آلي • تعزي

ــة. ــة اللاحق أداء الرعاي

 المؤسسة السجنية والسجين
داخل نسيج النموذج التنموي

حسن سراتة
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اتخــاذ الدعــوة الجزائيــة طريقــا وحيــدة 

لحــل النزاعــات بــكل مــا ينطــوي عليهــا 

 أمرهــا مــن تعقيــد واســتنفاذ للجهــود. 

وعليــه فنظــام المصالحــة يعــد وســيلة 

ــن  ــأ ع ــي تنش ــات الت ــل النزاع ــدة لح جدي

الجرائــم، حيــث يهــدف هــذا النظــام إلى 

ــة  ــي الجريم ــين مرتكب ــال ب ــوار فع ــق ح خل

والضحيــة مــن أجــل الوصــول إلى حــل 

ــوة  ــوات الدع ــبر قن ــرور ع ــي دون الم توافق

ــاوئ  ــن مس ــا م ــب عنه ــا يترت ــة وم الجنائي

عليهــم  وللمحكــوم  للجميــع،  لنســبة  با

خاصــة.

ومــن بــين الاقتراحــات الهامــة و الأساســية في 

مســاعدة الســجين عــلى الإدمــاج في المجتمــع 

بعــد الإفــراج يمكــن اقــتراح :

1. إعــادة النظــر في القانــون الــذي لا يســمح 

للســجين الســابق بــرد الاعتبــار إلا بعــد 

مــرور عــدة ســنوات عــلى خروجــه مــن 

الســجن، إذ يجــد الشــخص المفــرج عنــه 

أمامــه عراقيــل كبــيرة في حصولــه عــلى 

العمــل. كــما تغلــق الــشركات أبوابهــا أمامــه 

ــه  ــؤدى ب ــه ســجين ســابق. مــما ي بســبب أن

إلى العــودة إلى الســجن. لــذا وجــب عــلى 

الدولــة تقليــص هــده المــدة إلى ســنة واحــدة 

ــب  ــما يج ــة، ك ــهر للابتدائي ــة و6 أش للجنائي

ــجين،  ــكل س ــدد ل ــذه الم ــد ه ــماد تحدي اعت

ــل  ــلوكه داخ ــة وس ــوابقه الجنائي ــب س حس

المؤسســات الســجنية.

2. الســماح للنــزلاء الحاصلــين عــلى الشــواهد 

والدكتــوراه  العليــا كالإجــازة والماســتر 

بالإلتحــاق بســلك الوظيفــة العموميــة بعــد 

الإفــراج، وخاصــة بأطــر وموظفــي المندوبيــة 

العامــة لإدارة الســجون وإعــادة إدمــاج 

الســجناء بحكــم تجربتهــم داخــل الســجن.

3. خلــق ورشــات صناعيــة داخــل الســجون 

في جميــع الصناعــات، كصناعــة الملابــس 

والأحذيــة... كــما يمكــن فتــح ورشــات 

لإصــلاح وصباغــة الســيارات داخــل الســجون 

لــح  المصا مختلــف  ســيارات  وخصوصــا 

ــل  ــام... مقاب ــاع الع ــة للقط ــة التابع الإداري

ــلى  ــزلاء ع ــز الن ــة لتحفي ــة رمزي ــغ مالي مبال

إنتاجيــة أكــثر. ووجــب هنــا التنويــه بشــكل 

كبــير بالخطــوة التــي قامــت بهــا المندوبيــة 

العامــة لإدارة الســجون في مجــال صناعــة 

الكمامــات الواقيــة، حيــث أصبحت الســجون 

ــج  ــذا المنت ــير ه ــالا لتوف ــا فع ــزا إنتاجي مرك

الــضروري في زمــن الجائحــة.

ــم على تشغيل  4. تشجيع الشركات وتحفيزه

ــزات ضريبية  ــل تحفي السجناء السابقين مقاب

بإعفائهم من جــزء منهــا أو تخفيضها.

5. تخصيص مبالغ مالية للأشخاص المفــرج 

عنهم قصد مساعدتهم في إنجاز مشــاريعهم.

ــهادات  ــين لش ــخاص الحامل ــجيع الأش 6. تش

ــي  ــر نشــاطهم المهن ــي لتطوي ــن المهن التكوي

ــراج بعــد الإف

ــترح  ــي فأق ــب الاجتماع ــبة للجان ــا بالنس أم

ــة خاصــة للســجناء  ــح اجتماعي إنشــاء مصال

المفرج عنهم حيث يجب تخصيص أخصائيــين 

نفســانيين ومســاعدين اجتماعيــين قصــد 

الإنصــات و المصاحبــة لهــؤلاء الســجناء 

لمســاعدتهم عــلى معرفــة الدوافــع والأســباب 

ــالم الجريمــة. فأنــا  التــي زجــت بهــم في ع

ــجناء  ــن الس ــة م ــوالي 90 بالمائ ــن أن ح أظ

يجــب  نفســية،  مشــاكل  مــن  نــون  يعا

ــط. ــم فق ــدل معاقبته ــا ب ــم منه معالجته

كــما يجــب الاهتمام بعائــلات وأسر الســجناء 

أثنــاء تنفيذهــم لعقوبــة الســجن فــلا يعقــل 

ــل  ــدون معي ــال ب ــلات والأطف ــترك العائ أن ن

حيــث يصبحــون عرضــة للضيــاع والتــشرد.

كــما يتحثــم مســاعدة الأشــخاص الذيــن 

يعانــون مــن أمــراض مســتعصية. حيــث 

هنــاك عــدد مــن هــؤلاء لا يجــدون القــدرة 

ــم  ــكاب جرائ ــدون ارت ــلاج، ويتعم ــلى الع ع

ــا. ــجن مجان ــل الس ــلاج داخ ــد الع قص

وكذلــك يجــب العمــل عــلى مســاعدة الطلبة 

المفــرج عنهــم بتخصيــص منــح جامعيــة لهــم 

قصــد متابعــة دراســاتهم. وكذلــك الشــأن 

بالنســبة للســجناء ذوي المواهــب الفنيــة 

ــم. ــر مواهبه ــة في تطوي ــة والرياضي والأدبي

وأخيرا، أظن أنه لا يمكن للدولة ومؤسســاتها 

أن تقــوم لوحدهــا بجميــع هــذه الإصلاحات، 

دون تظافر جهود المجتمع المدني والجمعيات 

والنقابــات والأحــزاب ورجــال الأعــمال 

ــع. وغيرهــم. إذ تبقــى مســؤولية الجمي
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لا يمكننا اليوم إلا أن نشيد بفعالية النموذج 

ــتنفاذ  ــه واس ــن محدوديت ــم م ــالي بالرغ الح

فضائلــه، حيــث أنــه مكننــا مــن إرســاء عــدة 

فضائل: بنية تحتيــة لا يستهان بهــا، استتباب 

روح الديمقراطية، وارتفاع المستوى المعيشي، 

وارتفاع الناتج الخام، وكذا البرنامج الطموح 

للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتغطية 

الصحية، تعميم الضمان الإجتماعي الخ ...

لكــن لا يمكــن أن يصبــح كل هــذا واقعــا 

إلا إذا كانــت هنــاك تعبئــة فــوق العــادة 

أجــل  مــن  لمجتمــع  ا أطيــاف  لجميــع 

انخــراط حقيقــي ودائــم في هــذه المنظومــة، 

ــما  ــة كل ــة يستشــعرون روح المواطن فالمغارب

كان الهــدف قويــا وذو آثــار كبــيرة كــما كان 

الحــال خــلال لحظــات تاريخيــة ك » طريــق 

الوحــدة « و » المســيرة الخــضراء «، أو خــلال 

ــا «. ــاء كورون ــد وب ــة ض ــة العام » التعبئ

ــن  ــية م ــز أساس ــلاث ركائ ــاك ث ــد هن وتوج

ــدف  ــلى اله ــا للحصــول ع أجــل المــضي قدم

ــود:  المنش

ــر  ــادي مزده ــاخ اقتص ــلى من ــول ع 1. الحص

ــلاع في  ــاز إق ــثروة وإنج ــق ال ــن خل ــن م يمك

ــالات  ــع المج جمي

2. إحــداث تغيــير جــذري في المنظومــة 
التربويــة وخلــق مواطنــة متجــذرة وتوطيــد 
ــاء الإنســان. ــة وبن ــة والأخلاقي ــم الكوني القي

3. إعــادة الرؤيــا في المنظومــة القضائيــة 
ــادة  ــردع إلى أداة لإع ــن أداة لل ــا م وتحويله
الحــق  الإدمــاج والتأهيــل مــع ضــمان 

واســتتباب دولــة القانــون.

غــير أن التعبئــة الشــاملة للمغاربــة مــن 
ــة  ــى آلي ــد، تبق ــوي جدي ــوذج تنم ــل نم أج
بالغــة في الأهميــة، حيــث أنــه في غيــاب 
ــع،  ــات المجتم ــع فئ ــام لجمي ــبه ع ــال ش إقب
يســتحيل التطبيــق الســليم لهــدا النمــوذج، 
وتحقيــق مــا يطمــح اليــه مــن المرامــي 
ــذا فــإن العمــل عــلى إحــداث  والأهــداف. ل
 اقتصــاد قــوي مبني على أسس الاستثمار، 
وتحديد أهداف اقتصاديــة واضحــة للإنفتــاح 
عــلى العــالم الخارجــي بوضــع مقاربــات 
معياريــة )banchmarker( للاقتصــادات 
الناجحــة ويعــد خطــوة ضروريــة لنجــاح 

ــماء. ــق الن طري

وعــلى صعيــد آخــر، ربمــا تدعــو الــضرورة إلى 
اتخــاذ إجــراءات عــدة أخــرى، نذكــر منهــا : 

• توسيع رقعة المناطق الاقتصادية الحرة،

مــا فتــئ العاهــل المغــربي محمــد الســادس 

يدعــو إلى ضرورة اعتــماد نمــوذج تنمــوي 

جديــد، حتــى قامــت جميــع الفعاليــات 

نقــاش  بتفعيــل  لمغربيــة  ا ءات  لكفــا وا

عمومــي ينبنــي عــلى مقاربــات عــدة حــول 

ــرب  ــة تضــع المغ ــة نوعي ســبل إحــداث نقل

في خانــات الــدول المتقدمــة ليــس فقــط 

عــلى الصعيــد الإفريقــي أو العــربي بــل عــلى 

الصعيــد العالمــي. ولبنــاء مغــرب الغــد الــذي 

ســيكون في حلــة جديــدة ويتمتــع بمعطيــات 

متجــددة ملامحهــا تطــال جميــع القطاعــات، 

بمــا في ذلــك تعبئــة المغاربــة مــن أجــل 

ــل  ــن أج ــم م ــشرط مه ــي ك ــراط حقيق انخ

ــتقبلي. ــوي المس ــد التنم ــاح العه نج

ــين كل  ــة ب ــوم وبفعــل الترابطــات الجدلي الي

المتغــيرات ســواء منهــا الخاصــة بالمغــرب أو 

ــمال  ــو إع ــع نح ــعنا إلا الدف ــة، لا يس العالمي

الفكــر الجماعــي مــع تفعيــل الإرادة القويــة 

والحاســمة ســبيلها بلــورة الأفــكار التــي 

تعطــي حلــولا جدريــة والتــي عنوانهــا 

ــة. ــة المغربي ــترام الخصوصي ــرأة واح الج

ومــن أجــل ذلــك، نحتــاج إلى إيجــاد أجوبــة 

وحلــول للأســئلة الثلاثــة التاليــة: 

أولا: ماهــي النظريــة الإســتراتيجية التــي 

تتــماشى مــع المرامــي المســتقبلية في المغــرب؟

ثانيــا: ماهــي الأولويــات والورشــات لتأهيــل 

البــلاد نحــو غــد أفضــل؟

ــام  ــب القي ــات الواج ــي الإصلاح ــا: ماه ثالث

بهــا مــن أجــل تأمــين منــاخ اقتصــادي 

واجتماعــي متكامــل؟ 

النموذج التنموي الجديد 

حسني الصقلي عبد السلام

جامعي 48 سنة  ذكر   98532 حسني الصقلي عبد السلام   1  6

» ندعــو الحكومــة للــشروع في اعــداد جيــل جديــد مــن المخططــات القطاعيــة 
الكــبرى تقــوم عــلى التكامــل والإنســجام مــن شــأنها أن تشــكل عــمادا 

ــد «. ــوي الجدي ــوذج التنم للنم

مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة 

عيد العرش، يوم الاثنين 29 يوليوز 2019.
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ــين  ــبة المخالف ــض نس ــلى خف ــك ع ــدون ش ب
ــون. للقان

إن المقاربــة الشــمولية التــي تدعــو إلى تغيــير 
الإنســان وجعلــه محمــلا بثقافــة القيــم 
الكونيــة ســتكون بــلا ريــب درعــا قويــا مــن 
أجــل ردع أي مخالفــة قانونيــة و مــن أجــل 
اســتتباب القانــون والأمــن. حينئــذ ســنتكلم 
عــن طريقــة عيــش، يكــون فيهــا أعــداد 
ــة، يمكــن إعــادة  الخارجــين عــن القانــون قل
توجيههــم بطريقــة أســهل. غــير أن كل 
ــا إلا  هــذه الإصلاحــات لا يمكــن النظــر إليه
ككثلــة واحــدة ومنظومــة واحــدة، ومــن تم، 
فــإن تأمــين النجــاح لهــذا النمــوذج الجديــد 
لا يمكــن أن يتحقــق إلا بتبنــي الخيــارات 
الثلاثــة مجتمعــة، وفي آن واحــد حينهــا فقــط 
ــة مــن التفــوق  ــج بدرجــة عالي ســتأتي النتائ
ــد  ــا ق ــل إنه ــر ب ــالفة الذك ــالات الس في المج
تتخطــى إلى المجــالات الأخــرى كحســن 
والتطبيــب،  الصحــة  الأداء في مجــالات 
ــي، ــاح الاجتماع ــة، والانفت ــة الصحي  والتغطي
وتعزيــز الوعــي بقضيــة البيئــة، عــلاوة عــلى 
ــاء  ــة والإغن ــازات الرياضي ــة الإنج ــع عتب رف

ــافي. ــي والثق الفن

بــأن هــذا  القــول  الختــام، يمكننــا  وفي 
ــي  ــة ينبغ ــؤولية جماعي ــو مس ــوذج ه النم
تناولــه بنظــرة شــمولية تســمح بتأطــير 
الحاجــات الحقيقيــة للمجتمــع وترتيــب 
الأولويــات، مــع مراعــاة الهويــة الوطنيــة 
بجذورهــا الضاربــة في التاريــخ، واحــترام 
روافدهــا التاريخيــة، بمــا يشــمل انتــماء 

ــا وللعــالم العــربي  المملكــة العضــوي لإفريقي

العــالم  انفتاحهــا عــلى  والإســلامي مــع 

الخارجــي.

ــة  ــب الجلال ــواء صاح ــت ل ــرب وتح إن المغ

وتوجيهاتــه الحكيمــة كان ســباقا بفضــل 

بصــيرة جلالتــه نحــو وضــع اللبنات الأساســية 

ــرب  ــاء مغ ــوي وبن ــوذج التنم ــاح النم لإنج

الغــد وتعبئــة المغاربــة لهــذه الــرؤى، التــي 

ــا.  ــر به ــا إلا أن نفخ لا يمكنن

لقــد قــام صاحــب الجلالــة بخطــوات جريئــة 

تتأســس عــلى درجــة عاليــة مــن التبــصر 

والتوقــع المســتقبلي، بفكــر اســتباقي، يراهــن 

ــاء،  ــة البن عــلى ضــخ دمــاء جديــدة في حركي

ــا، بــلا شــك  ويثــوق إلى تجديــد، ســيرتقي بن

ــدول المتقدمــة في العــالم. إلى مصــاف ال

• ازدهار اقتصاد الجهة، 

• تبادل المؤهلات والممارسات مع مؤسسات 

ودول أخرى،

• العمــل عــلى انخــراط ســوي للمؤسســات 

ــة، ــة وحقيقي ــإرادة جدي ــة ب المالي

• ضــخ الســيولة في الاقتصــاد مــن أجــل 

ــة  ــة والحكام ــم بالعقلاني ــر يتس ــاد ح اقتص

الجيــدة .... الــخ 

وبذلــك ســيكون الاســتثمار في هــذه المجالات 

ذات قيمــة مضافــة جــد مربحــة، ســواء 

ــويق، وكل  ــات أو التس ــر بالخدم ــق الأم تعل

ــن  ــيرة مــن أجــل تكوي ــم بجــرأة كب هــذا يت

جيــل مــن المؤسســات المواطنــة وبذلــك 

الوصــول إلى نمــو اقتصــادي سريــع ومضطــرد.

في الشــق الثــاني يوجــد عامــل الإنســان، 

حيــث أنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك اقتصــاد 

ــة  ــوارد البشري ــن الم ــدة إن لم تك بصحــة جي

قــادرة عــلى إنتــاج قيــم التجديــد والابتــكار. 

وبالتــالي، فــإن إعــادة بنــاء، وبطريقــة جذرية 

وراديكاليــة، منظومــة التعليــم والمواطنــة 

ــما، ــى عنه ــان لا غن مســألتان مركزيت

ــم  ــاء القي ــوم إلى إحي فالمغــرب في حاجــة الي

والمبــادئ وروح المواطنــة في التعامــل اليومــي 

ــلاد. ــع والب ــل للمجتم ــد أفض ــل غ ــن أج  م

ــة  ــد مــن رفــع ميزاني و مــن أجــل ذلــك، لاب

التربيــة والتعليــم والاســتثمار في اقتصــاد 

ــر  ــل الأط ــتمر وجع ــن المس ــة والتكوي المعرف

التربويــة والمدرســين وطالبــي العلــم طاقــات 

للاســتثمار مــن أجــل إنشــاء نخــب في جميــع 

المجــالات، لأن هــذه النخــب لــن تكــون 

فقــط حاملــة للمعطيــات والمعلومــات، 

القيــم والمعرفــة،  لنــشر  ولكــن رافعــة 

ــثروة  ــوة تأســيس لــصرح ال ــا ق ومــما يجعله

الحقيقيــة للمغــرب. 

إن إعــادة البنــاء والهيكلــة مــن المدرســة 

إلى الجامعــة هــو القــادر عــلى تحميــل 

أجيــال رســالة منفتحــة عــلى العــالم، بلغــات 

ــكار،  ــة الإبت ــت مظل ــكار تح ــددة وبأف متع

بتحليــل دقيــق خــال مــن الحفــظ مــن دون 

ــة في التفكــير  فهــم، إعــمال العمــل والمنهجي

كل هــذا مــن أجــل أداء بــارز وعطــاء فــوق 

ــادة. الع

نحــن في حاجــة ماســة إلى أجيــال تتحــلى 

بالحكامــة والتــي بإمكانهــا تســيير مقــاولات 

ومؤسســات بقيــم ومبــادئ بطريقــة عقلانية 

ومبتكــرة. 

لا يمكننــا ربــح رهــان التنميــة دون رأســمال 

بــشري بإمكانــه تســييره.

وفي الشــق الأخــير يــأتي إصــلاح المنظومــة 

ــن  ــذي م ــي تشــكل الحكــم ال ــة الت القضائي

خلالــه يتــم توطيــد دولــة الحــق والقانــون.

بالفعــل، فــإن المقاربــة الأمنيــة للقضــاء 

تعــد مقاربــة لا تســاعد عــلى إعــمال الثقــة 

للمواطــن، بينــما تــأتي العقوبــات البديلــة مع 

إعــادة الإدمــاج والتأهيــل كمخــرج سيســاعد 
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الدولة
حكــم يدبــر التجاذبــات السوســيو اقتصاديــة 

بتجــرد وتعــال عــلى الصراعــات الاجتماعيــة. 

ــم،  يضمن لكل مواطن الحق في العيش الكري

ويكــون آليــة تعمــل عــلى تقليــص الفــوارق 

الطبقيــة، وترســخ لــدى أفــراد المجتمــع فخــر 

الانتــماء، وتــذكي روح التضحيــة والفــداء.

المرفق العمومي 
يعمــل باســتمرار عــلى تجويــد خدماتــه 

ــف  ــه الموظ ــل في ــاطره. يعام ــيط مس وتبس

المواطــن عــلى أســاس أنــه شرط وجــوده، 

وأن يقــدم لــه العــون والنصيحــة وأن يغلــب 

مصلحــة المواطــن عــلى نزوعــه البيروقراطــي 

ــام. ــح الع ــام للصال ــترام ت في اح

المدر�سة
ــا  ــاز، فيه ــة بامتي ــئة الاجتماعي ــاء للتنش فض

يــوكل المجتمــع لرجــل التعليــم مســؤولية 

بنــاء مواطــن الغــد، وتطعيمــه بالقيــم العليــا 

ــم  ــل التعلي ــة. فرج ــلاق النبيل ــن والأخ للوط

يكــون القــدوة والمثــل الــذي يجســد ثوابــت 

الأمــة، ويكــون صلــة وصــل بــين الأسرة 

ــه، ــل ومحيط ــين الطف ــل، وب والطف

الم�ست�سفى
يعــرف هــذا القطــاع مشــاكل عديــدة، 
ــل  ــق قب ــو أن يتحق ــه، ه ــم ب ــا نحل ــن م لك
نهايــة العشريــة الثالثــة إســتكمال البنــاء 
ــرب،  ــات المغ ــف جه ــبر مختل ــفائي ع الاستش
حبــة  لمصا وا للتتبــع  لــح  مصا إحــداث  و
ــار  ــة في انتظ ــر مختص ــزودة بأط ــية م النفس
تكويــن خــبراء متخصصــين آخريــن، مــما 
ســيكون لــه الأثــر الناجع على صحة المواطنين 
الجســدية والنفسية، ويمكن من توفير الجهد 

والمال.

المجـــال
قيــما  يولــد  ل  للمجــا لجشــع  ا لتدبــير  ا
هجينــة عندمــا يزحــف الإســمنت، ويتحــرك 
كطاحونــة تــأتي عــلى الأخــضر واليابــس. 
وأغــلى مــا يقتلــه هــذا الجشــع هــو التماســك 
الاجتماعــي. ولــذا لــزم عــلى مهندســينا 
في  لثقــا ا لبعــد  ا ر  ســتحضا ا يــين  لمعمار ا
والاجتماعــي في تصاميمهــم، حتــى تكــون 
لمنجزاتهــم روحــا مغربيــة. مــما سيســهم 
في تصالــح الأجيــال الصاعــدة مــع مجالهــا 

واعتبــاره ملــكا للجميــع.

لا أحلــم بمغــرب الغــد الــذي يشــكل قطيعــة 
مــع مغــرب الأمــس فهــذا الأمــر يتجــاوز 
حــدود الحلــم ليســقط في الطوباويــة، لكننــي 
أحلــم بمغــرب قــادر عــلى صياغــة رؤيــا 
واضحــة المعــالم لا تنفــك تســاءل مغــرب 
الأمــس تصويبــا وتعديــلا، تؤصــل لمــا تحقــق 
مــن لحظــات مشرقــة مــن تاريخنــا، متجــاوزة 
إلى غــير رجعــة أعطــاب المــاضي مــن تفقــير 
ــكال وخمــول،  ــة وجهــل، وات وتهميــش، وأمي
وعيــش دون أفــق و نظــر دون عمــق. ولا 
يتحقــق كل هــذا إلا بالتشــخيص المتجــرد 
ــرارة، كل  ــد الم ــع ح ــة الواق ــد الألم، وتعري ح
هــذا مــن أجــل غــذ أفضــل عــبر إعــادة 
اســتثبات القيــم الأصيلــة المتمثلــة في الإرادة 
الطيبــة، وأولويــة الواجــب عــلى الحــق، 
والمواطنــة الصادقــة التــي تضــع الوطــن 

ــار. ــوق كل اعتب ف

صياغــة رؤيــا حــول مغــرب الغــد تدفعنــا إلى 
إثــارة قضايــا عديــدة منهــا:

الإن�سان
الإنســان القيمــة الأســمى للحيــاة، أحلــم 
ــد  ــد، وق ــن جدي ــث م ــربي ينبع ــان مغ بإنس
تخلــص مــن مازوشــيته وســاديته، إنســان 
يقــدر العمــل ويقدســه، يغلــب المحاولــة 

والخطــأ عــلى النقــد مــن أجــل النقــد، يقــدر 

ــم  ــو ث ــح يكب ــدل، وإن لم يفل ــود يب كل مجه

ينهــض أقــوى مقبــلا عــلى الحيــاة، محبــا 

للآخرين، حيث نجاحه في نجاح الوطن.

التراث
أول خطــوة نحــو الانعتــاق والانطــلاق نحــو 

المســتقبل، هــي أن نتوقــف عــن العيــش في 

ــتراث في المــاضي لندعــه يعــود إلى حجمــه  ال

ــده.  ــه وتمجي الطبيعــي ونكــف عــن تضخيم

فهــذا المســعى لا ينتــج إلا وعيــا مقلوبــا 

فالنمــوذج الــتراثي تجــاوزه التاريــخ، ومــن تــم 

فــإن إحيــاءه أمــر لا تاريخــي وغــير ممكــن. 

لكــن أن يكــون عــبرة تضيــئ المســتقبل أمــر 

ضروري.

المراأة
أي مجتمــع نصفــه معطــل، ينطلــق نحــو 

ــه. إن  ــف إمكانيات ــرج، أي بنص ــتقبل أع مس

المــرأة الحــرة هــي التــي تلــد الرجــل الحــر. 

ــا  ــل لأنه ــرأة هــي الإنســان الأكم ــا الم عضوي

تمتلــك مــا لا يمتلكــه الرجــل، فلندعهــا تنــال 

ــة.  ــا كامل حقوقه

مصطفى عدي

مغرب الغد - إنسان الغد
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الممارسات تبقى عائقا أمام أي تغيير...، فيظل 

التركيز على تعميم مشروع الإقلاع نحو مغرب 

الغد، مما يمكننا من الإسهام في قيادة الحياة 

العامة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والإدارية والبيئية بحكامة ذاتية 

في  ومتجددة  قيمها  في  سليمة  وجماعية 

مناهجها وبرامجها.

واضحة  سياسة  إلى  ماسة  حاجة  في  نحن 

المعالم في ميدان الإدماج الاجتماعي، وتوفير 

كل ما من شأنه مساعدة ذوي الكفاءات على 

إدراك الغاية من التنشئة الاجتماعية وعلاقتها 

بالنموذج التنموي الجديد.

لة  ا لعد ا لنا  يحقق  ية  لرؤ ا ه  هذ ح  فنجا

الاجتماعية التي هي من أهم المؤشرات على 

التقدم الحضاري والازدهار الاقتصادي لكثير 

المجتمعات. من 

والعدالة الاجتماعية يمكن أن تتحقق بتنزيل 

مقتضيات الدستور المغربي إلى أرض الواقع 

لاسيما في فصوله 31 و 33 و 170 ففي فحوى 

هذه الفصول التصور الحقيقي والثاقب للتنشئة 

الاجتماعية برؤية ملكية سامية متبصرة.

إن الرهان الذي نبتغيه من خلال هذا النموذج 

التنموي الجديد هو إقتراح مشروع لتصور 

علمي متكامل لمغرب الغد، وهو مشروع لا 

ندعي اكتماله ووقوفه على رجليه بدل أن 

يمشي على رأسه، بقدر ما نسعى إلى تأسيسه 

برؤية جماعية تشارك فيها كل الأطراف التي 

تسير الشأن الاجتماعي ببلادنا وتصنع نتائجه: 

من المواطن فالمسؤول فالمؤسسات...

إذا كنا قد تناولنا الموضوع من زاوية نقدية 

لواقع بعض ممارستنا الاجتماعية فليس ذلك 

من باب الهدم أو النظرة الأحادية الضيقة، بل 

حرصنا منذ انشغالنا على أن تحكمنا أخلاقيات 

لعلمية  ا الممارسة  ر  إطا في  لنقد  وا لطرح  ا

الواعية والتي اعتبرنا فيها الحوار يدلل كل 

الصعوبات والعوائــق، حــوار ينبنــي أساسا 

بالتعدد، والاختلاف  المؤمنة  العقلانية  على 

والانفتاح من أجل فهم واقعنا الاجتماعي 

الاجتماعية حتى  وأزماته  بمجمل مشكلاته 

يتمكن من امتلاك شروط وأدوات التحكم فيه 

وتفعيله لتجاوز أوضاعه.

ــة نظــر منفتحــة وقابلة  لذا فإنها تظــل وجه

لإغنائها وللإضافة، ولا تدعي لنفسها الكمال 

اجتماعية مستمرة  لتنشئة  ما تسعى  بقدر 

وصادقة ومتجددة تتجدد بتجدد الأهداف 

والوسائل بين كل مكونات المجتمع الوطني 

المغربي نحو مستقبل أفضل.

يعتــبر النمــوذج التنمــوي الجــديد اللبنة 
الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع حضاري 
وحداثي، ويشكل أحد المشاريع المجتمعية 
التي باشرها صاحب الجلالة الملك  الكبرى 
محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش 

أسلافه الميامين.

ويكتسي النموذج التنموي الجديد في الواقع 
يصبو  مجتمع  لكل  لنسبة  با لغة  با أهمية 
إلى إشاعة قيم الازدهار والتطور والابتكار 
التنشئة الاجتماعية  والتقدم، وعليه تشكل 
شخص  كل  لتفتح  لبشرية،  ا للتنمية  فعة  را
مهما  وعنصرا  لمهمشين،  ا الأشخاص  لاسيما 
في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في تخليق 

العامة. الحياة 

ونظرا للدور الاجتماعي والاقتصادي للتنشئة 
الاجتماعية الذي وإن بدا بديهيا فإنه الأكثر 
إقناعا لتدخل الجميع في هذا الورش التنموي.

إن التنشئة الاجتماعية تدخل في إطار الصالح 
العام وتنميتها تشكل مهمة من مهام المرفق 
العام الذي ينبغي على المجتمع والمسؤولين 

القيام به.

كما أنها تعتــبر عنــصرا أساســيا في تــكوين 
الأساسية  المقومات  وأحد  الفرد،  شخصية 

للعملية التربوية والتأهيل المجتمعي وتساعد 
هبه  وموا لفرد  ا شخصية  ستكشاف  ا على 

تنميتها وتقويتها. ومميزاته والعمل على 

لا تنحصر الفوائد التربوية والسوسيو تنموية 
للتنشئة الاجتماعية في هذه الأبعاد فقط، بل 
تسهم في تأمين فوائد كثيرة منها القيم الأخلاقية 
المتمثلة في التسامح وتقبل الاختلاف واكتساب 
لتنافس  وا لصدق  وا لواجب  ا لحق  ا فة  ثقا
تسهم في  التي  الاجتماعية  القيم  الشريف، 
التخليص من الانطواء والانغلاق على الذات 
والإغراق في الفردانية والأنانية، وتحفز على 
الالتزام بروح الجماعة وإذكاء قيم التعاون 
والتضامن والتواصل وإنماء النزعة التطوعية.

فالانخراط والاســتفادة مــن أبعــاد التــنشئة 
والتطور  النمو  الرغبة في  يعني  الاجتماعية 
والتواصل الفعال واستثمار الوقت بشكل جيد.

في محاولة لتجميــع مــا ذكــر يمكــن القــول 
إن بلادنا تزخر بعدة مشاريع تنموية في عدة 
مجالات ولا يتأتى إنجاح هذه المشاريع إلا 
بسلوكيات مســؤولة مــن لــدن أفراد المجتمع.

ــزال نقبع  ــا لا ن ــد بأنن ــلى أح لم يعد خافيا ع
المسؤولين  لثقة في  ا وانعدام  اللامبالاة  في 
والاستهتار بالتوجيهات الرسمية...، فكل هذه 

التنشـــئة الاجتماعيـــة رافعـــة أساســـية
لنموذج التنموي الجديد

محمد بغيلي
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ــوذج  ــة نم ــلى ضرورة صياغ ــد ع ــأتي التأكي ي

ــاء  ــوة مهمــة نحــو بن ــد خط ــوي جدي تنم

مغــرب الغــد. ليــس لمضمونــه الواعــد، 

أطلقهــا  كمبــادرة  جــاء  لكونــه  ولكــن 

ويرعاهــا ملــك البــلاد، وهــو مــا يعطيهــا 

ــك أن إطــلاق  مصداقيتهــا وقوتهــا. يعــزز ذل

ــد،  ــوي الجدي ــوذج التنم ــاء النم ــشروع بن م

جــاء عــلى لســان الملــك عــلى خلفيــة تقييــم 

شــامل لنــماذج التنميــة الســابقة، والوقــوف 

عــلى مواطــن ضعفهــا، ومحدوديتهــا. إذ 

ســبق إطــلاق هــذه المبــادرة الجديــدة، 

إشــارات متكــررة في خطابــات جلالــة الملــك، 

ــات  ــير مــن الإشــكالات والتحدي ــاول الكث تتن

التــي تتخبــط فيهــا القطاعــات الحيويــة، 

ومشــكل الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، 

ــوة  ــي ق ــا يعط ــري م ــي في نظ ــا. وه وغيره

مقــترح النمــوذج الجديــد، الــذي ســبقته 

عمليــة تشــخيص شــاملة في موضــوع تدبــير 

السياســات العموميــة، وفي قطاعــات التنميــة 

ــام. ــكل ع بش

وإذا كان أحد المفكرين يقول بأن الفلاسفة 

ــي  ــن ه ــا نح ــالم ومهمتن ــير الع ــوا بتفس قام

تغيــيره، فــإن الملــك لم يكتــف فقــط بوصــف 

الوضــع القائــم، بــل بــادر إلى تأســيس 

لجنــة مكلفــة بهــذا النمــوذج التنمــوي. 

كــما حــرص جلالتــه عــلى تحديــد طبيعتهــا، 

باعتبارهــا لــن تكــون بمثابــة حكومــة ثانيــة 

ــا  ــة، وإنم ــمية موازي ــة رس ــة مؤسس أو بمثاب

ــا محــددة  هــي مؤسســة استشــارية مهمته

في الزمــن، وتتكــون مــن الكفــاءات وأصحــاب 

ــبرات. الخ

وتجــدر الإشــارة إلى أن بنــاء أي نمــوذج 

ــا  ــة وم ــة كل دول ــق وضعي ــم وف ــوي يت تنم

تتوفــر عليــه مــن إمكانــات ومــا تتوفــر 

مــوارد بشريــة واقتصاديــة  عليــه مــن 

واجتماعيــة، مــع التأكيــد عــلى العلاقــة 

ــر  ــين، مــما يقتــضي تطوي ــين الاثن ــة ب الجدلي

ــبرى،  ــداف ك ــق أه ــات لتحقي ــذه الإمكان ه

ولتحقيــق قفــزات أكــبر عــلى مســتوى ســلم 

التنميــة. 

التشخيص والتقييم آليتان فاعلتان 
لتصور المشروع التنموي الجديد

أزناي ميمون
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وعليــه فإنــه مــن أجــل صياغــة تصــور 

ــن  ــلاق م ــن الانط ــد م ــتقبل لاب ــول المس ح

لمختلــف  لنســبة  با ئمــة  لقا ا ت  لمعطيــا ا

الصحــة،  )التعليــم،  المياديــن الأساســية 

...( والعمــل عــلى  التصنيــع،  الســياحة، 

جعلهــا مواكبــة للعــصر ومتطلباتــه، دون 

ــة  ــدف والغاي ــاره اله ــان باعتب ــال الإنس إغف

مــن كل تنميــة حقيقيــة.

وبالتــالي فــإني أتوقــع أن تركــز اللجنــة 

المكلفــة عــلى مواجهــة نقائــص النمــوذج 

التنمــوي القديــم، أي أنــه يجــب عــلى هــذه 

اللجنــة تقــي مكامــن الخلــل وأســباب 

فشــل أو محدوديــة البرامــج المعتمــدة عــلى 

مســتوى جميــع القطاعــات، والإســتفادة 

ــت  ــي أبان ــرى الت ــج الأخ ــاح البرام ــن نج م

عــلى نتائــج حســنة، مــع الإســتعانة بالــدول 

الأخــرى عــلى ســبيل المقارنــة للإســتفادة 

مــن تجاربهــا التنمويــة خاصــة الــدول 

التــي لديهــا نفــس إمكاناتنــا وقدراتنــا، 

ــال  ــن دون إغف ــاركية، لك ــة تش ــق مقارب وف

الخصوصيــات التــي يتميــز بهــا المغــرب 

التــي يتعــين أخذهــا بعــين الإعتبــار.

أما بخصوص بعض القطاعات الحيوية :

• فبالنســبة لقطــاع التعليــم: فإنــه لا يمكــن 

الحديــث عــن تنميــة حقيقيــة في ظــل 

انتشــار الأميــة، وبالتــالي فإنــه يتعــين تعميــم 

التعليــم وتجويــده، مــع إعطــاء البحــث 

ــير  ــن تأث ــه م ــا ل ــة لم ــة بالغ ــي أهمي العلم

ــي ظــل انتشــار  ــات. فف ــي القطاع عــلى باق

وبــاء كورونــا لمســنا أهميــة البحــث العلمــي 

عــلى المســتوى الصحــي، حيــث أن إنتــاج 

اللقاحــات بــات يقتــضي التوفــر عــلى باحثــين 

ــم  ــرة التعلي ــوى ثم ــؤلاء س ــا ه ــماء، وم وعل

والبحــث العلمــي. فبقــدر مــا تقــاس هــذه 

الأهميــة عــلى المســتوى الطبــي فهــي كذلــك 

عــلى مســتوى المجــالات الأخــرى. كــما يجــب 

ــد  ــادي، قص ــط الاقتص ــم بالمحي ــط التعلي رب

توجيــه الخريجــين نحــو مراكــز الشــغل 

حســب تكويــن يؤهلهــم لذلــك، وهنــا 

ــص  ــي المتخص ــن المهن ــة التكوي ــر أهمي تظه

ــه في  ــلى أهميت ــه ع ــد جلالت ــا أك ــذي طالم ال

ــبات. ــدة مناس ع

• امــا بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي: يعتــبر 

الاقتصــاد الســبيل إلى تحقيــق النمــو بشــكل 

لذلــك يجــب هيكلتــه وتقويتــه  أسرع، 

حتــى يكــون قــادرا عــلى المنافســة. ويجــب 

الاهتــمام بالتصنيــع لإعطائــه قــوة دفــع أكبر، 

بــدل محدوديــة مســاهمته حاليــا في الناتــج 

ــواد  الداخــلي الخــام، وتشــجيع اســتهلاك الم

ــب  ــا، وجل ــا وخارجي ــع داخلي ــة الصن المغربي

الاســتثمارات الأجنبيــة لتغطيــة ضعــف 

التصنيــع. يضــاف إلى هــذا الحاجــة أيضــا 

إلى تقويــة القطــاع الســياحي، بالاعتــماد 

ــز  ــذي يمي ــي ال ــن الإقليم ــؤشر الأم ــلى م ع

ــدول  ــي ال ــن باق ــف ع ــد مضي ــرب كبل المغ

المجــاورة، بالإضافــة إلى مــؤشر طبيعــة المنــاخ 

ــر  ــي يزخ ــة الت ــياحية الطبيعي ــع الس والمواق

ــن. ــا الوط به

• عــلى المســتوى الاجتماعــي: وجــب التركيــز 

لجميــع  لكريــم  ا لعيــش  ا عــلى ضــمان 

القــروي،  بالعــالم  المواطنــين، والنهــوض 

والعمــل عــلى الحــد أو التلطيــف مــن 

الفــوارق الاجتماعيــة والقضــاء عــلى البطالــة، 

وانخــراط الشــباب في ســوق الشــغل كمحــدد 

أســاسي للوصــول إلى تنميــة حقيقيــة.

• عــلى مســتوى حقــوق الإنســان والحريــات: 

ــزال قانــون المســطرة  فيجــب التسريــع في إن

الضامــن  باعتبارهــا  الجديــدة  الجنائيــة 

عــلى المســتوى الإجــرائي لحقــوق الأفــراد، 

بالمــوازاة مــع دســتور المملكــة، مــع توســيع 

الحريــات النقابيــة والمدنيــة والسياســية 

باعتبارهــا الركائــز الأساســية لخلــق التــوازن 

الإجتماعــي.

ــرى  ــالات أخ ــاك مج ــه أن هن ــري بالتنوي ح

لهــا مــن الأهميــة القــدر الكبــير كموقــع 

الإدارة العموميــة، بالإضافــة إلى التكامــل 

ــام  ــين القطــاع الع ــذي يجــب أن يكــون ب ال

ــذه الأخــيرة أيضــا  ــاع الخــاص، لأن له والقط

دورا مهــما في هــذه العمليــة التنمويــة، 

شريطــة أن تكــون هــذه الديناميــة موضوعــا 

للرقابــة و المأسســة و التقييــم المســتمر 

حتــى لا يزيــغ عــن الهــدف الــذي رصــد لــه.

ــإن لي رأي  ــت ســجينا ف في الأخــير ومــا دم

المجتمــع،  مــن  الفئــة  بخصــوص هــذه 

التــي تبقــى محتفظــة بانتمائهــا لعمــوم 

ــات  ــك أن العقوب ــات. ذل ــين والمواطن المواطن

الســالبة للحريــة لا تجــرد المواطنين الســجناء 

مــن الكرامــة الإنســانية عــلى حــد تعبــير 

ــا  ــين أخذه ــه يتع ــه فإن ــك، وعلي ــة المل جلال

بعــين الإعتبــار عنــد صياغــة أي نمــوذج 

تنمــوي، والعمــل عــلى إدماجهــا في المجتمــع 

إدماجــا حقيقيــا، خاصــة وأن بعــض القوانــين 

ــف تشــترط  ــن والوظائ المنظمــة لبعــض المه

ــل أن لا  ــن قبي ــة م ــشروط المجحف ــض ال بع

يكــون مدانــا مــن أجــل جنايــة أو غيرهــا مــن 

المخالفــات الســالبة للحريــة، حتــى في حالــة 

ــار الســجين في بعــض الحــالات. مــن  رد اعتب

ــشروط  ــذه ال ــل ه ــتبعاد مث ــين اس ــا يتع هن

ــوع  ــاره« (. فالموض ــة رد اعتب ــو في حال )» ول

لــه علاقــة بتنزيــل قانــون المســطرة الجنائيــة 

الجديــد الــذي جــاء بضمانــات كثــيرة للأفراد، 

لكــن لا زال موضــوع خلافــات حــول بعــض 

ــة. ــة المالي ــة بالحكام ــا المتعلق القضاي

وأختــم بالقــول بــأن إدمــاج الســجناء، 

يجــب أن يحظــى باهتــمام كبــير في البرنامــج 

التنمــوي، خاصــة في الشــق المتعلــق ببحــث 

ســبل فتــح الأبــواب تجــاه هــذه الفئــة 

وبشــكل خــاص تســهيل حصولهــا عــلى عمــل 

لتأمــين عودتهــا عــودة ســليمة وإيجابيــة 

للمجتمــع.
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كــما يشــمل تنميــة الإنســان قيميــا ومعرفيــا، 
فالنمــوذج التنمــوي أكــبر مــن إصلاحــات 
يشــكل  فهــو  وهنــاك،  هنــا  ديــة  قتصا ا
فلســفة وهويــة الوظائــف الجديــدة للدولــة، 
ــة.  وانبثاقاتهــا السوســيو - سياســية واقتصادي
فهــو منتــوج فكــري يجيبنــا عــن ســؤال 
منظومــة القيــم التــي نريــد وهــي قيمــة 
أداء الواجبــات قبــل طلــب الحقــوق...؟!. 
وربطهــا بباقــي عنــاصر ثقافــة تدبــير وظائــف 
ــة وأيضــا تشــابكها مــع مناهــج الرقــي  الدول
بالمجتمــع المغــربي الــذي أصابتــه عــدة أورام 
بعــد انفصالــه عــن منظومــة القيــم الأصيلــة، 

ــف والرفض. ــلوك العن ــلا س ــع مث فارتف

خلاصــة القــول، النمــوذج التنمــوي هــو 
إعــادة تعريــف المجتمــع والدولــة التــي 
ــف  ــة ووظائ ــد طبيع ــم تحدي ــن ت ــد، وم نري
وهويــة المؤسســات التــي نريــد مــن مقــاولات 

ومــدارس ومحاكــم وأسر... !

ــا يجــب أن أنــوه بــدور التعليــم، لذلــك  وهن
ــتراتيجي  ــاع اس ــه كقط ــل مع ــا أن نتعام علين
بسياســات عموميــة  وحيــوي ومواكبتــه 
ــة  ــم قاطــرة للتنمي هدفهــا هــو جعــل التعلي
وحتــى تكــون الجامعــة المغربيــة في مســتوى 
طموحــات بلدنــا، يجــب الرفــع مــن الميزانيــة 
المخصصــة للبحــث العلمــي والتكنولوجيــا 

ــم. ــير والمه ــورش الكب ــذا ال ــوض به للنه

ســؤال النمــوذج التنمــوي والرقــي بالمواطــن 
المغــربي أبعــد مــن يكــون مجــرد رزنامــة 
مــن الإجــراءات ذات البعديــن الاقتصــادي 
والاجتماعي، وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد إلى 
إصلاح النظام السياسي ككل وإعادة تعريفه 
وتحديد هويته وطبيعته من جديد. فالأحزاب 
تواصلها مع المجتمع يكون فقط خلال فترة 
الانتخابات، وبرامجها مجرد إعلان عن نوايا 
ومبــادئ عامــة، أحــزاب هدفهــا هــو التضخــم 
العددي بدون تأطير ولا تكوين ولا إعادة 
للتربية على المواطنة، أحزاب تبحث عن زبائن 
انتخابية، تنظم إلى صفوفها قيادات برجوازية 
لا تعرف مفاهيم العمل السياسي سوى الربح 
المادي في فلسفتها، أمام هذه الأحزاب عن أي 
برلمان أو كفاءات حزبية يمكن الحديث عنها؟

إذن نحن أمــام بنــاءات غير ســليمة من وجهة 
أمام  نحن  فكرية وفلسفية وسياسية،  نظر 
أحــزاب غــير قــادرة على انتاج خطابها وذاتها، 
وبالتالي لن تكون قادرة على انتاج وقود بشري 
يبني المؤسسات ويطور الأداء ولا يمكننا أن 
نتكلم عن أي نموذج تنموي جيد دون ذكر 
الشباب، فهو صلبه وركيزته على المدى البعيد، 
لذلك علينا أن نموقعه فيه كي يساهم بفعالية 
ــل عزوف مثير  ــام، وفي ظ ــأن الع في تدبير الش
للجدل غير ملائم ومساعد يمكنه من الاندماج 
داخل المنظومــة التنمويــة، ويمكــن تلخيص 
هذا الأمر في ضعف التأطير في كل المجالات 

النموذج التنموي الذي تحدث عنه صاحب 
الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في 
خطابه، يحتــاج فعــلا إلى كفــاءات. كفاءات 
ــوي،  ــف العض ــات المثق ــل جين ــة تحم مثقف
وتسعى إلى تغيير النسق الاجتماعي على المدى 
المتوسط والبعيد، ومن يحب ملكه يجب ان 
يقول له كل الحقيقة، حقيقة أسباب الفشل 
وتشابكها مع المصالح الشخصية، لذلك يجب 
أن يكون لدى الدولة المغربية مؤسسة صارمة 
وتطبيق  فية  لشفا ا في  دة  لزيا وا للمحاسبة 
آليات المساءلة بشكل كامل لاستئصال الفساد 
وتحديد مســؤولية كل طــرف أؤتمــن عــلى 
جزء من القرار، وينبغي إطلاع الملك والرأي 
ــا كانت  ــف م ــق كي ــذه الحقائ ــكل ه العام ب
مرارتها وقساوتها حرصا على الدولة المغربية 

ومؤسستها الملكية.

فكرة نموذج تنموي جديد ناجح تعترضه بعض 
القواعد القديمة وتمنع انفتاحه عــلى الــتراث 
التنموي الإنساني الكوني عدة عراقيل معيارية 
ــاج  ونفسية، منهــا مــا هــو قانــوني صرف يحت
إلى تعديلات مستعجلة ومنها ما هو مرتبط 
بالذهنيــات يحتــاج إلى بعــض الوقــت لتمرير 
قناعات جديدة داخلها لتفعيلها مع المخطط 
المثال هناك مواد في  التنموي، وعلى سبيل 
الدســتور تنــص عــلى الحفــاظ عــلى التوازنات 
المالية الكــبرى للدولــة، ولا تســمح بتنفيــذ 
مخطط ذا عمق كبير، وأن أي نموذج تنموي في 

شقه الاقتصادي سيظل محكوما بهذه القاعدة 
الدستورية، سيكون مآله مثل سابقيه وسنبقى 
في نفــس الســياق الحــالي وســيتاح لنــا فقــط 
البحــث عــن فــرص تنموية اقتصادية جديدة 

الظرفية ليس إلا...؟

هــذه القاعــدة الدســتورية الســامية والملزمــة 
هــي نتــاج اختيــار اقتصــادي، وســياسي في 
ــقه المتعلق بفلسفة الحفاظ على التوازنات  ش
الميكرو اقتصادية وبذلك غير متاح أي تعديل 
اتجاه  الاقتصادي في  لتنموي  ا لنموذج  ا في 
الرفع من وظيفة الدولة في الدعم الاجتماعي 
وتوزيع المداخيل الجديدة المتنوعة لتشجيع 
الاستهلاك وبالتالي تشجيع الإنتاج والاستثمار 
ولــو ســبب ذلــك عجــزا في الميزانيــة، قــد 

يكــون مفيدا على المدى المتوسط.

ــة  ــة المؤسس ــاصر المحافظ ــتظل عن ــك س لذل
للنمــوذج التنمــوي الســابق الــذي تــم الإقــرار 
ــادرات  ــدة مجــالات مؤطــرة لمب بفشــله في ع
تنمويــة جديــدة وأريــد أن أشــير هنــا أن 
هنــاك خلــط وعــدم تحديــد المفاهيــم، 
والإصلاحــات  لتنمــوي شيء  ا لنمــوذج  فا

الاقتصاديــة شيء آخــر. 

النمــوذج التنمــوي ليــس مجــرد مشــاريع 
» خبزيــة « إنــه منهــاج تنميــة يضمــن تناغــم 
حركــة الإنتــاج داخل البــلاد، يشــمل الاقتصاد، 
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تقريبــا. ومــا كان لهــذا النمــوذج التنمــوي أن 
ينجح لو لم تغير الدولة من طبيعتها وبنيتها 
ووظائفها، إذ يجب عليها أن تتبنى مفهوم 
الدولة التنموية الذي تلعب فيه دور المحفز 
المدى  بعيدة  اقتصادية  تحديث سياسة  في 
ومتوسطة المدى، ومتابعتها، لذلك يجب أن 
نعترف بأننا نفتقر لهذه السياسات التنموية 
الناجعة، يجب علينا القطع مع سياسات ردة 
الفعل القائمة على أساس زمني قصير وبدل 
ذلك عليها تبني خطة واضحة المعالم ودقيقة 
تستند إلى رؤية استراتيجية تشكل إطار عمل 
مرشد للتدخلات العموميةـ لذلك على الدولة 
أن تؤسس شرعيتها على إطلاق عملية تنموية 
متواصلة لا تقتصر على معدلات نمو مرتفعة 
للناتج المحلي الإجمالي وإنما تحدث تحولات 
جذرية في هياكل الإنتاج المحلي وفي علاقتها 

بالاقتصاد الدولي.

وحتى لا نكون مجحفين فلا أحد يماري بأن 
المرأة نصف المجتمع وشريك الرجل في الحياة، 
فلولاها لما استمرت الحياة على مر السنين، 
ولامس  الجمال  الإنسان  عرف  لما  ولولاها 
فالتاريخ يعلمنا  الوجدان،  له  الحنان ورق 
أن الطبقة المضطهدة لا تستطيع أن تتخلص 
من سادتها إلا بجهدها الذاتي، ومن المهم أن 
تتمثل المرأة هــذا الــدرس وأن تســعى وتعــي 
أن حريتهــا ســتكون عــلى قــدر طاقتهــا التــي 
ســتبدلها في الوصول إليها مع شريكها الرجل، 
لذلك يجب أن نعدها لذلك ونساعدها من 

أجل ذلك. 

بداية  إليه في  تطرقنا  لما  وتتمة  الأخير  وفي 
المقال حول أهمية القيم كركن أساس في بناء 
يكفل  أوحد  المجتمعات، وكمضمون  صرح 
توجيه سلوك الافراد والأسر والجماعات نحو 
إنتاج السلوكيات والأفعال البناءة والايجابية 
بالمفهوم الحضاري للمجتمعات، لذلك علينا 
ــة أداء  ــي قيم ــية وه ــة أساس ــم بقيم أن نهت
الواجبات قبل طلب الحقوق. ونعني بتلك 
القيمة أن يترسخ في قلب الأفراد ومعتقداتهم 
وأفعالهم والإيمان بأداء الواجبات على أحسن 
أفضل  على  منهم  المطلوبات  إتيان  و وجه 
صورة وذلك قبل تفكيرهم في الإستفادة من 
ــة  ــم المضمون ــة او حظوظه ــم المكفول حقوقه
بالطبيعة أو بالاصطلاح، لذلك يجب أن أذكر 
قول للرئيس الأمريكي الراحل »كينيدي« وهو 
يعمل على شحد الهمم والعمل والعطاء بدون 
مقابل حينــما قــال لهــم » لا تســأل عــما يمكن 
ــك أن  ــما يمكن ــل ع ــك ب ــه ل ــلادك ان تقدم لب

ــلادك «. ــت لب ــه أن تقدم

ومــن تبعــات القاعــدة قيمــة الصــدق في 
ــن  ــالى » قوام ــه تع ــال الل ــم ق ــف لذلك الموق
للــه شــهداء بالقســط« صدق الله العظيم.

وهنــا لا بــد لنــا أن ندعــو مــع اللجنــة التــي 
ــد  ــوي الجدي ــوذج التنم ــداد النم ــت بإع كلف
ــد.  ــي لأي بل ــذا هــو مدخــل النجــاح للرق فه
أدامكــم اللــه لخدمــة الصالــح العام والســلام.

الخطاب أرضية لإنطلاق نقاش  شكل هذا 
موسع بين المجالين الأكاديمي والسياسي حــول 
النمــوذج التنمــوي المغــربي الحــالي ومــشروع 
النمــوذج القــادم، وذلــك بهــدف وضع 
ــوي  المقترحات الكفيلة بالنهوض بنموذج تنم
ــي  ــاد الوطن ــن الاقتص ــع م ــلى الرف ــادر ع ق
أفق تحقيق  تدريجيا، في  بنسب تصاعدية 
تنمية على مستوى باقي المجالات الاجتماعية 

والاقتصادية.

في هذا الصدد، يمكن اعتبار النموذج التنموي 
بمثابــة - الاســتراتيجية الوطنيــة التنمويــة- 
استراتيجية تهدف الى تحقيق تنمية شاملة 
على المدى القريب والمتوسط ثم البعيد، لكن 
ــين الرســميين  ــع المتدخل شريطــة اشراك جمي

وغير الرسميين وفق مقاربة تشاركية.

ــة  ــخيص للحال ــودة التش ــت ج ــما كان إذ مه

ــتوى  ــلى مس ــواء ع ــة، س ــة المغربي الإقتصادي

بنياتهــا أو عــلى مســتوى اســتراتيجيتها في 

لتنشــيط جميــع  تنمويــة  خلــق نمــاذج 

ــح  ــو، وتصحي ــثروة والنم ــق ال ــركات خل مح

ــل  ــة وتحصي ــج في دراس ــرق والمناه كل الط

ــز  ــات مراك ــودة في بيان ــات الموج كل المعطي

ومؤسســات الدولــة، فــإن آليــة الإشراك 

ــوذج. ــاح النم ــة لإنج ــة ومركزي ــى مهم تبق

إذ علينــا الغوص في كل الفــرص التي يعطيهــا 

ويمنحها الواقع الداخــلي مــن المــوارد بمختلف 

تشعباتها مع انسجامها مع حجم الإكراهات 

الخارجية ومــدى قدرتهــا التنافسية الكبيرة 

جدا والقاسية أحيانا.

جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 
الثالثة من الولاية العاشرة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 

»قررنــا تكليــف لجنــة خاصــة مهمتها تجميــع المســاهمات وترتيبهــا وهيكلتها، 
وبلــورة خلاصاتهــا في إطــار منظــور اســتراتيجي شــامل ومندمــج عــلى أن ترفــع 
إلى نظرنــا الســامي مــشروع النمــوذج التنمــوي الجديــد مــع تحديــد الأهــداف 

المرســومة لــه، وروافــد التغيــير المقترحــة، وكــذا ســبل تنزيلــه«.

نحو إستراتيجية وطنية للتنمية

عبد الوارث عامر
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إن المتتبع للطريقة والأسلوب الذي يتم بــه 
تدبــير الشــأن العــام، ســواء الــترابي أو المركزي 
منــه، يجــد أن هنــاك آفاقــا للتنميــة والتطور، 
لكــن هنــاك الحاجــة أيضــا الى أن تقــترن 
 المبــادرات المؤسســاتية بقــرارات عقلانيــة 
و جريئــة وبمســؤولية أخلاقيــة متراكمــة، 
أبانــت للأســف عــن ضعفهــا وربمــا عــن 
ــدا  ــح أكــثر تعقي ــا لواقــع أصب عــدم ملاءمته

عــلى مســتوى فهمــه وتشخيصه.

من  لمتدخلين  ا من  مجموعة  أن  ومعلوم 
تب  ومكا ية  ر ستشا ا عمومية  ت  مؤسسا
دراسات تابعة للدولة تسهم في إنتاج الأرقام 
استثمارها  أفق  في  للآزمة  ا ئيات  والإحصا
وبلورتها إلى مداخل تنموية ميدانية، لكن 
تداخل هذه المؤسسات في رؤاها مع مختلف 
تجهيز  عملية  تعيق  لحكومية  ا لقطاعات  ا
خيار تنموي يرضي الجميع وقادر على خلق 
قيمة مضافة تنعكس على المواطن من جهة، 
وعلى التوازنات الماكرو اجتماعية والماكرو 
اقتصادية من جهة أخرى. وكذا إشراك جميع 
الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المعنيين 
يحثم  لذي  ا الأمر  وهو   . قها وآفا لتنمية  با
إلزامية تجميع وتوحيد كل المجهودات في 
إطار جسم موحد لأجل وضع خريطة التنمية 
البعيد وليس مجرد مساهمات  على المدى 
ظرفية لا تعكس الانخراط التام والصادق في 

التنمية. مشاريع 

ربما كان لزاما علينا أن نستحضر مجهودات 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكنها ظلت 
محدودة ففي تغطيتها القطاعية والجغرافية، 

وفي تمويلها لمشاريع صغيرة معيشية ضعيفة 
في تقنياتها ومواردها، مع تعقيدات إجراءات 
الحصول على دعم هذه المبادرة إداريا، وكذا 
الطلب  استيعاب حجم  على  قدرتها  عدم 
بصفتها  أصولها  الاستفادة من  الراغب في 
مؤسسة مانحة وليست مؤسسة استثمارية، 
الشيء الذي دعا اليوم إلى توسيع التفكير من 
أجل خلق مشروع تنموي جديد يجيب عن 

كل الإنتظارات مجتمعة. 

عمليــا يصعــب تحديــد مــشروع تنمــوي 
ــف  ــول لمختل ــاد الحل ــهم في إيج ــد يس جدي
الفئــات الطامحــة إلى عيــش كريــم، ويخــرج 
قاعــدة تقــدر ب 2.8 مليــون فقــير، مــن 
عتبــة الفقــر، لكــن بفضــل تشــخيص ســليم، 
ــا أن نتوفــق في إيجــاد المســالك التــي  يمكنن
ــذي  ــد في صياغــة هــذا المــشروع ال قــد تفي
ينتظــره الجميــع بشــكل فعــلي مــع تثمــين 
جميــع التراكــمات الســابقة والإســتفادة 
منهــا في هــذا المجــال. وربمــا وجــب في 

محطــة أولى :

• توحيــد بنــك المعطيــات والمعلومــات 
ــة  ــات الدول ــن مؤسس ــين م ــع المتدخل لجمي
المندوبيــة  مثــل:  الإستشــارية  وهيآتهــا 
الســامية للتخطيــط، المركــز المغــربي للظرفية، 
مكتــب الــصرف، وجميــع أقســام القطاعــات 
ــع  ــر، م ــة والتطوي ــة بالتنمي ــة المكلف الوزاري
تكويــن خليــة أفقيــة تعهــد لهــا عمليــة 
صنــع وتطويــر مــشروع نمــوذج تنمــوي 
واقعــي قابــل للتنفيــذ تحــت وصايــة خــبراء 

ومستشــارين.

العموميــة  • تشــخيص كل الاســتثمارات 

يــة  لحيو ا ت  عــا لقطا ا لى  إ وتوجيههــا 

الاجتماعيــة، خاصــة في قطاعــات الصحــة، 

والتعليــم، والعــالم القــروي، مــع خلــق 

ه  لهــذ بعــة  تا ية  ر ســتثما ا ت  مؤسســا

القطاعــات الوزاريــة لتقليــص الضغــط عــلى 

التمويــلات العموميــة التــي توجــد في وضــع 

صعــب نظــرا لالتزاماتهــا مــع المؤسســات 

الماليــة الدوليــة في إطــار مديونيــة عموميــة 

ــم  ــع حج ــة م ــبيا مقارن ــة نس ــة ثقيل خارجي

الناتــج الداخــلي الخــام.

ــة للمشــاريع المبرمجــة  ــة رقابي • إنشــاء هيئ

ــم  ــة والأقالي ــالات الترابي ــتوى المج ــلى مس ع

والعــمالات مــن أجــل تخفيــف العــبء عــلى 

المجلــس الأعــلى للحســابات كمراقــب للمالية 

العموميــة، ويــشرك فيهــا خــبراء القطــاع 

ــر  ــا وتطوي ــع نجاعته ــل رف ــن أج ــاص م الخ

علــين  لفا ا لجميــع  لتدبــيري  ا الأســلوب 

والمتدخلــين في جميــع مراحــل المشــاريع 

المبرمجــة.

• تطويــر أداء الإدارة والرفــع مــن مردوديتها، 

مــع توفــير جميــع الــشروط للانخــراط في 

ــج. ــير بالنتائ ثقافــة المــشروع وثقافــة التدب

• ضرورة ضــخ لمســة التســويق المجــالي 

والتدبــير المــالي المحــلي كمدخــل مــن مداخل 

الحكامــة الجيــدة، وتفعيــل كل برامــج 

الجهويــة المتقدمــة التــي تعتــبر نموذجــا مــن 

ــه  ــارف علي ــي المتع ــير العموم ــوذج التدب نم

ــا. دولي

ــوذج  ــذا النم ــشروع ه ــاح م ــا بنج إن ايمانن

التنمــوي الجديــد قــوي، إلا أن هــذا النجــاح 

يبقــى رهــين بإحــداث قطيعــة حقيقيــة 

ــة  ــات التقليدي ــع المقارب ــع جمي ــة، م وعاجل

التــي أدت إلى فشــل النــماذج الســابقة 

بشهادة جلالــة الملــك نصره الله و باعتراف 

المتدخلين الذين سهروا أو شاركوا في تنزيلها.

ــب  ــوي، يتطل ــشروع التنم ــذا الم ــاح ه فنج

بالــضرورة توفــر رغبــة حقيقيــة في تغيــير 

ــتراتيجية  ــة اس ــق رؤي ــيره وف ــن تغي ــا يمك م

يســاهم في بنائهــا كافــة المتدخلــين، كــما 

ــشروع  ــذا الم ــل ه ــاركة في تنزي ــب المش يج

وتتبعــه، مــما يســاهم في اســترجاع الثقــة 

ــين.  ــة المواطن ــدى كاف ل

في المقابــل، فــإن الفشــل في صياغــة مــشروع 

نمــوذج بدبــل، قــد يســاهم في تقويــض بنــاء 

دولــة الحــق والقانــون، ويزيــد مــن تعميــق 

الفجــوة بــين المواطنــين والدولــة، خاصــة 

بعــد غيــاب دور هيئــات الوســاطة والتأطــير. 

لكــن يبقــى أملنــا كبــيرا في نجــاح هــذا 

الــورش في ظــل التغــيرات الحاصلــة عــلى 

المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي 

إقليميــا ودوليــا، بمــا يمكننــا مــن تحقيــق 

ــن  ــزه، ويمك ــف ركائ ــي بمختل ــن مجتمع أم

ــل. ــاة أفض ــن حي ــربي م ــن المغ المواط
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عــلى المســتوى الاجتماعــي أيضــا، أرى أن 

تسريع انبثاق سجل اجتماعي موحد، سيضع 

جميع طبقات المجتمع، خاصة الفقيرة منها 

في نطاق سهل لتمكينهــا مــن تمثــل وتخطيط 

التغطية الصحية  مستقبل واعد، بما يشمل 

والتعليم. كما سيسمح بتفعيل الرقابة على 

أداء السلطات التنفيذية التي تتحقق في ظل 

الديمقراطية التي تشكل ضمانا أساسيا لحسن 

أداء العمل الحكومي ونزاهته. و لعله المناخ 

الذي يحقق ظروفا أفضل لتنفيذ مشروعات 

التنمية الاجتماعية ومن تم توفير الأمل لدى 

الناس في إمكانية تغيير احوالهم المعيشية. 

فقد علمتنا الــدروس التاريخيــة أن شــيوع 

الفساد من العوامــل التــي تبث اليأس عند 

بينهم، لأجل  السخط  الناس وترفع درجة 

ــاس عــلى التسامح  ــب الن ذلك، وجــب تدري

والتعايش فيــما بينهــم وتكريــس تلــك القيم 

ــا يقــاس تراجــع شــبح  ــي باتســاع نطاقه الت

ــف ينابيعه. ــي وتجفي ــخط الاجتماع الس

ــاح أي  ــات نج ــير آلي ومن أجــل ضــمان توف

تحديث تنمــوي اجتماعــي حقيقــي، لابد 

من بيئة اجتماعيــة حــرة تعــبر عــن إرادة 

ــسان،  ــوق الإن ــون حق شعبية حقيقية، وتص

وتوفر الشروط اللازمة لكي يفكر الفرد بحرية 

ويمارس قناعاته عبر انتمائه الى أي منظمة 

اجتماعية )مجتمع مدني وغيرها...(.

2. اقتصاديا:

تعمل مجموعة من التقارير الموثوقة – و التي 
يجب الاعتراف بأنها أضحت تتسم بالشفافية 
ــق  ــح دقي ــاء تشري ــلى إعط ــة – ع  والحيادي
و مفصل أحيانا عن الوضع الدقيق للاقتصاد 
المغربي -، إذ يمكن اعتبار هذه التقارير هي 
في حد ذاتها مؤشر على التشجيع للمضي قدما 
في تنمية المغرب في هذا المجال واعتبار ساحة 
الفعل الاقتصادي مفتوحة على الدوام على 
قوى ومجموعات ذات تصورات ومشارب 
اقتصادية متباينة، سواء تم اعتبارها ضمن 
صنف الحلفاء أو المنافسين أو الخصوم. لكن 
يمكن اعتبار هذا التحول والتغيير من جهة 
أخرى قانونا راسخا في كل واقع اقتصادي، 
الأمر الذي يفرض على الدولة اعتماد قــدر 
كل  مع  لتعامل  ا في  المرونــة  مــن  كبــير 
مكونات هذه المراحل الجديدة والتكيف 
مع معطيات الواقع المتحول، وضرورة التزام 
خطط اقتصادية عقلانية وواقعية، من حيث 
الموارد المالية والبشرية، لما يتيحه ذلك من 
ــامل والتعرف  ــع الش ــة بالواق امكان الإحاط

منــذ ســنوات قليلــة اســتطاع المغــرب 

التطــور والتحــول مــن بلــد إفريقــي في 

ــام  ــد أن ق ــام، بع ــد ن ــماء إلى بل ــق الن طري

بتحديثــات جلية في مجموعة من المجالات 

لسياسية  وا والاقتصادية  منها  الاجتماعية 

والثقافية، لكن رغم هذا كله لا زلنا في حاجة 

أكثر طموحا وإحكاما،  تنموي  إلى نموذج 

تســير عليــه جميــع القوى المكونة للمجتمع 

ــة شاملة ومستدامة  ــل تنمي ــن أج المغربي م

تعبر بالمغرب إلى مصاف الدول المتقدمة.

إذ تبدو الحاجة ماسة اليوم إلى رسم معالم 

تحديث تنمــوي شــامل، يعمــل عــلى تطوير 

مجالات التدخل، ويعمل على تجويد وسائل 

الأداء وإعــادة صياغتهــا بما يحقق أهداف 

التنمية ويدعم أركانها، و بما يحقق المشاركة 

الشعبية الكاملة في ديناميات العملية التنموية 

ــين غير  ــرد تابع ــاس من مج ــول الن كلها، ويح

ــطاء فاعلين بإمكانهم  ــين نش مبالين الى مواطن

التأثير في الفعل التنموي، فضلا عن مشاركتهم 

في تحديد واختيار الأهداف الكبرى.

التنموية  إن مشاركة المواطنين في العملية 

تعكــس دلالــة واضحــة عــلى عمــق التطــور 

ــب دورا  ــربي، وتلع ــع المغ ــري للمجتم الفك

حيويا في بنــاء الدولــة المغربيــة، كــما ان 

المشــاركة سياسة قديرة لها تأثيرها الفاعل 

في تطويــر وبلــورة أنمــاط فكرية و سلوكية 

جديدة، من شأنها ترسيخ الإحساس بالذات 

وتعميق الوعي بالهوية الوطنية.

إضافة إلى أن المشاركة في العملية التنموية 

مستوى  على  جعة  نا حلول  على  تنطوي 

المجالات الكبرى المذكورة سلفا، الاجتماعية 

وهي  فية  لثقا وا لسياسية  وا دية  والاقتصا

الحل الوحيد لإشكالية ندرة الأفكار، وأيضا 

آلية لدعم ومساعدة مؤسسات الدولة من 

القاعدة، ولتكوين رؤية شمولية وعامة لهذا 

النموذج التنموي الجديد نشير إلى مايلي: 

1. اجتماعيا :

يمكــن القــول أن إعطــاء الجميــع أمــلا في 

الاجتماعيــة،  العلاقــات  تغيــير  إمكانيــة 

يعتــبر في حــد ذاتــه أكــبر حــل. فــما دامــت 

مختلــف التيــارات لهــا الحــق في التعبــير عــن 

نفســها والمشــاركة الفعالــة فــإن الأبــواب 

تصبــح مفتوحــة أمــام الجميــع لكســب ثقــة 

المؤسســات والعكــس صحيــح، وهــذا مــا 

ــع  ــود في جمي ــير المنش ــداث التغي ــه إح يمكن

الشرائــح الاجتماعيــة.

4 20 فوندي رشيد 17547 ذكر سنة 37 جامعي
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على العوامل المؤثرة في سيرورة تطوره. إذ أن 
الواقعية والعقلانية تقتضيان تقديرا دقيقا 
التي  المغربية،  للدولة  الفعلية  للإمكانات 
تتوخى الفعل والتغيير في وضع اقتصادي ما. 
ذلك ان تضخيم تلك الإمكانات يترتب عليه 
رسم خطط وبرامج لممارسة مكلفة ماديا 
وفاشلة عمليا، وفي ذلك أيضا هدر للطاقات 
في معارك مجانية أو غير متكافئة قد تنتهي 

إلى كارثة اقتصادية محققة. 

وتبقى الجاهزية الواضحة لتمكين الأجيال 
دية  الاقتصا المسؤولية  تحمل  من  بة  لشا ا
الشاملة والعامة في جميع المجالات الصناعية 
التصنيعيــة، ضــمانة   والتجاريــة وحتــى 
الدولية  العلاقات  لتجديد  أساسيا  وشرطا 
مع المغرب اقتصاديا، ودعامة لسيره بسداد 
في اتجاه تحقيق أهدافه الحقيقية النبيلة، 
و ترجمتها الى مشاريع جديدة تقوم على 
أساس التحديث التنموي، متحررة من أخطاء 
المشاريع السابقة ومن ثغراتها ومن أوهامها. 
الأهلية  تمتلك  بكفاءات  مشاريع جديدة 
وتمتلك  قعي  لوا ا لحس  وا لتفكير  ا وعمق 
والسديد  الصحيح  لتخطيط  ا على  لقدرة  ا

والمستقبل. للحاضر 

3. سياسيا :

الكيانات  تناقضات بين  يشكو المغرب من 
السياسية التي يهيمن عليها الإدراك السياسي 
الخطابية في  بهيمنة  المتسم  فيها  للعاملين 
المؤتمرات الحزبية والجموع العامة الداخلية 
سواء تعلق الأمر بعرض تصوراتهم أو بانتقاد 
ــد إذن من  ــك، لاب ــاوز ذل معارضيهم، و لتج

مراعاة الشرعية الانتخابية التي هي أساس 
للسلطة. ومن ضمانات  السلمي  لتداول  ا
التشريعية  السلطات  بفصل  الالتزام  ذلك 
والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى استقلالية 
العسكرية  المؤسسات  واستقلالية  القضاء 
والأمنية باعتبارها مؤسسات وطنية تعمل 
وليست  مة  لعا ا لوطنية  ا المصلحة  لح  لصا
مؤسسات عقائدية حزبية محدودة الولاء، 
قادرة  ويجعلها  للوطن  بما يضمن ولاءها 
وعن  وسيادته  استقلاله  عن  لدفاع  ا على 
أيضا  الشأن  الدستورية، وكذلك  الشرعية 
 ، لعمومية ا لوظيفة  ا لية  لاستقلا لنسبة  با
وحظر تسخيرها لأي غرض شخي أو حزبي، 
أهمية خاصة  المبدأ من  يكتسب هذا  لما 
حين يجري الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين 
المواطنين عند التعيين أو الترقية والتأهيل 
للوظائف العمومية وذلك بعدم إخضاعهم 
م  ا لاستخد يا  د تفا ضيقة  ت  را عتبا ا لأي 
لولاء  وا لثقة  ا أهل  إحلال  أو  المحسوبية 
ئف  وظا في  لخبرة  وا ءة  لكفا ا أهل  محل 
أيضا  العملية  العمومية. وتشمل  الخدمة 
الإمتناع عن تحويل مؤسسات المجتمع المدني 
الأحزاب  بين  إلى مؤسسات صراع سياسي 
دورها  يعطل  بما  لسياسية،  ا لتنظيمات  وا
أو يصرفها عن مهامها الأساسية في الدفاع 
عن المصالح المهنية والنقابية والاجتماعية 
لأعضائها. وهنا تبرز حرية الصحافة والإعلام 
بما يساعد على خدمة المجتمع وتكوين الرأي 

العام والتعبير عن اتجاهاته، مما يساهم في 

تعزيز حق المواطنين في حرية المعرفة والفكر 

والصحافة والتعبير والإتصال والحصول على 

المعلومات لضمان الإعراب عن اتجاهاتهم 

الفكرية والسياسية. وفي سياق كل ذلك، تعتبر 

الحريات العامة، بما فيها التعددية السياسية 

الشرعية  لقائمة على  ا بية  لنقا وا لفكرية  وا

الدستورية ركنا أساسيا من أركان أي تحديث 

لنــاس  ا يمارس  حيث  ومجتمعي.  سياسي 

نشــاطهم بالوسائل السليمة والديمقراطية 

لتحقيق مصالحهم من خلال منظماتهم عبر 

تداول السلطة أو المشاركة فيها عن طريق 

الانتخابات العامة الحرة النزيهة.

4. ثقافيا :

ــة  ــة الثقافي ــن التنمي ــل ع ــن أن نغف لا يمك
بجميــع مشــاربها المتعــددة. ولــكي نعــزز 
هــذه التنميــة لابــد أن نتمكــن مــن الحفــاظ 
ــس فقــط داخــل  عــلى مســتوى تنافــسي لي
النســيج الثقــافي التقليــدي، و إنمــا أيضــا 

ــا. ــة« عموم ــة المعلوماتي ــل الثقاف داخ

كما يجب الـتأكيد هنا على أهمية تأسيس 
قيم الفرد في علاقته بذاته أو بأسرته ثم في 
المجتمع. ولنأخذ مثلا قيمة  علاقته داخل 
الديمقراطية، فالديمقراطية إذا لم تنجح في 
البيت أولا، فلن نضمن نجاحها في المجتمع، 
والثقافة كذلك، فإذا لم تترسخ الثقافة داخل 
لمجتمع  فا رجه،  خا تنمو  لن  نها  فإ لبيت  ا
نعزز هذه  الأساس. فعندما  والأسرة هما 
القيم، فسوف يساعدنا ذلك على الخروج 
من المحدودية والضيق الثقافيين، وفتح نحو 
العالم من حولنا، تساعدنا على أن نفهم الآخر 
من  مزيدا  نحقق  لتالي  وبا أفضل  بطريقة 

النجاح، ونحصل على ثقة العالم ودعمه لنا. 

ولا يجب إنكار أن للمغرب إمكانيات ثقافيه 
كبرى، لكنها للأسف ينقصها الكثير من البنية 
للمغرب  ليس  الآن  للثقافة. حتى  لتحتية  ا
متحف شامل ولا مسرح ذو مستوى رفيع. 
صحيح أن لدينا بعض المسارح، ولكن ليست 
أنه  إليه. كما  نتطلع  الذي  بالمستوى  كلها 
لا يوجد لدينا مثلا ما نقدمه للأطفال. أما 
ء  فضا لوطنية  ا لمكتبة  ا فتبقى  ت،  لمكتبا ا
عاما يحتاج إلى إعادة ترتيبها حتى تضطلع 
بأدوارها المرتبطة بنشر الثقافة وحفظ تراثنا 

الوطني.

ويبقى تشجيع التنافسية الحرة بين الأفراد 
والفعاليات المدنية، وخلق مناخ للبناء الذاتي 
للأفراد شرطان آخران لتأمين الأداء الثقافي 
السليم والناجع، شريطة أن يعطى للمجتمع 
المدني حقه الذي يستحقه. فالأقدر على نشر 
وحماية الجانب الثقافي هو المجتمع المدني 
وليست الحكومة، وأقصد بذلك جمعيات 
النفع العام المعنية بالثقافة. فبقدر وعيها 
وبقدر اهتمامها ووضوح رؤيتها وكذلك بقدر 
معرفة مكانها داخل المجتمع تستطيع هذه 
الفعاليات أن تخدم الثقافة. وبذلك، ضمن 
يحظى بالدعم يكون هو من يمتلك برنامجا 
واضح الأهداف ودوافع واقعية تجعله مؤهلا 

بأن يكون في قلب العمل الثقافي.

إن دور التنميــة في اســتشراف المســتقبل 
للتناظر  سع  وا ل  ومجا متشعب  موضوع 
العملي، غير أن المنحى العام الذي يمكن أن 
نستشرفه هو أن نرى تشكيل مجتمع مغربي 
متقدم يشارك الجميع في قراراته وفي إنجاز 
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بالعمل المنتج، وبالعدل في تحمل  مهماته 
مغانمه ومغارمه. ذلك أن النهج الذي تسير 
المغربي  الشعب  مكونات  كل  خطاه  على 
تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك الهمام 
محمد السادس نصره الله، قد غدت هدفا 
الهدف  أساسيا وحاجة راسخة في تحقيق 
الأسمى المتجلي في تنمية جديدة، تستند على 
نموذج تنموي يحقق طفرة نوعية شاملة. 
وهــو الســبيل الأمثــل لجعل المغرب يسير 
نحو ضمان مكانة عالمية مرموقة خارجيا 
ونحو تأمين إمكانية العيش المشترك بين كل 
شرائح المجتمع المغربي في ظروف اجتماعية 

واقتصادية وسياسية وثقافية جيدة. 

إنها مسؤوليتنا جميعا، ومسؤولية الأجيال 
من بعدنا، بتجنيــد كل إمكانياتنــا المتوفرة 
من أجل تحقيق الهدف الأسمى وتنزيل كل 
مبادئ أي نموذج تنموي متوافق عليه، بعد 

إغنائه وتنقيحه على ارض الواقع. 

وختامــا تجــدر الإشــارة أن الظــروف الصحية 
التــي تشــهدها بلادنــا خاصــة والعــالم عموما 
ــل  مــن شــأنها أن تبــين بعــض مواطــن الخل
التــي تعــتري مجموعــة مــن المؤسســات 
عــلى عــدة مســتويات وخاصــة مــا تــم ذكــره 
ســابقا، كغيــاب خطــط تنمويــة حقيقيــة 
ــن  ــة م ــذه الجائح ــه ه ــا تحدث ــدي لم للتص
تخريــب اقتصــادي واجتماعــي، والــذي 
يعمــق الأزمــة ويرســخ التبعيــة الاقتصاديــة 
لمجموعــة مــن الــدول المتقدمــة، إلى جانــب 
عــدم وجــود مناخــات تشــجع رؤوس الأموال 
وتوفــر  المســتثمرين  وتحفــز  المغربيــة 

ــاج، ــل والإنت ــبة للعم ــة المناس ــم الحماي  له

التنافســية أمــام  وترفــع مــن قدرتهــم 

لخارجيــة. ا لمنتوجــات  ا

ــة، كنتيجــة  ــام تدهــور الأوضــاع الصحي وأم

مباشرة لاستمرار تفشي هذا الفيروس، يجب 

رفع سقف التطلعات وتحفيز البحث العلمي 

وتقديمه على مجموعة من المجالات الحيوية، 

مما يتطلب التعاطي بشكل جدي وبمسؤولية 

عالية مع التداعيات والنتائج لكل مستجد 

النظام  إلى  العودة  ولتأمين  صحي طارئ، 

الطبيعي للعيش واستئصال الفقر والتداعيات 

ــح  ــاء، أصب ــذا الوب ــتفحال ه ــة لاس المصاحب

تنموية  من الضروري والملح وضع خطط 

حقيقيــة تســتجيب للخصوصيــات المغربيــة 

من  للتخفيف   ، سريعا وتفعيلها   ، لية لحا ا

حدة وطأة هذا الوباء / الجائحة ومحاصرة 

آثارها وتداعياتها. ومن ضمن الإجراءات 

والمبادرات التي يمكن من خلالها التخفيف 

التكامل بين  على المواطن المغربي، تجسيد 

عمل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني 

في تقديم الخدمات. فلا خيار أمامنا جميعا 

ــيق  ــوى التنس ــات س ــذه التحدي ــل ه في ظ

والتناغــم إذا أردنــا أن نتصــدى لــكل مــا 

يهــدد المغــرب عــلى جميــع المســتويات، أمــا 

ــد  ــن بع ــري ع ــا يج ــة م ــا بمتابع إذا اكتفين

واكتفينــا بالرصــد والتوثيــق فقــط، فإننــا قــد 

ــا. ــد مــبرر وجودن نفق
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في منتصف الثمانينات تبنى المغرب مخطط 

التقويم الهيكلي، لعبت خلالها المؤسسات 

المالية الدولية دورا سلبيا بممارسة الضغط 

أكد  ما  الشروط، وهو  والتوجيه وفرض 

الاقتصادي  النهوض  بالملموس أن مسألة 

تتقاطع فيها إكراهات المعطيات الداخلية 

وضغوطات العوامل الخارجية.

حـد  لوا ا لقـرن  ا ت  يـا تحد جهـة  ولموا

والعشريـن أعطـى الملـك محمـد السـادس 

الانطلاقـة لعـدة أوراش ومشـاريع كـبرى 

عـلى المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعـي، 

حيـث تـم إحـداث لجـان دائمـة وأخـرى 

جهويـة للنهـوض بأوضـاع المـرأة في إطـار 

المخطـط الخـماسي للتنميـة 2004، وخطـة 

المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشريـة 2005، 

واسـتمرت عمليـة بنـاء وتوسـيع الموانـئ 

لسـكك  وا لسـيارة  ا لطـرق  وا لسـدود  وا

الحديديـة، وربـط الخطـوط السـككية بـين 

المتمثـل في  المـالي والاقتصـادي  القطبـين 

القطـار السريع »البراق« ومحطـات القطار 

والمحطـات الكهربائيـة، وإحـداث محطات 

بـورزازات  المتجـددة  الشمسـية  الطاقـة 

التـي تعتـبر الأكـبر إفريقيا، كما تـم إحداث 

المـدن الذكيـة وتأهيل القطـاع الفلاحي من 

خـلال تبنـي )برنامـج المخطـط الأخـضر(، 

كما تم تشـجيع التشـغيل الـذاتي للتخفيف 

مـن البطالـة والنهـوض بحقـوق الإنسـان.

في هذا السياق أحدث جلالة الملك لجنة 

وطنية خاصة بالنموذج التنموي الجديد، 

تتشكل من مجموعة من الخبراء الاقتصاديين 

والماليين ورجال الأعمال والوزراء السابقين، 

أسندت إليهم مهمة تشخيص شامل للأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية ما يشمل وضعية 

المواطنين بمختلف الجهات، ثم البحث عن 

حلول للعراقيل التي تعيق نجاح الإصلاحات 

والمشاريع، بما يشمل الإشكالات المطروحة 

جهويا والمقترحات العملية لإنجاح الجهوية 

تشاورية  ربة  مقا وفق  وذلك  الموسعة، 

وتشاركية مع مختلف فعاليات الأحزاب 

 السياسية والمجتمع المدني والهيئات النقابية 

والمهنية والخبراء.

ويبقـى ملقـى عـلى عاتقهـا صياغـة تقريـر 

لعرضـه عـلى أنظـار ملـك البـلاد، حـدد في 

6 أشـهر وتـم تمديـد المهلـة إلى بدايـة يناير 

معنـي  كمواطـن  موقعـي  ومـن   .2021

بمخرجـات هـذه اللجنـة، أود أن أبدي رأيي 

بعـرض بعض المقترحـات الاسـتعجالية التي 

تبـدو لي مهمـة لتحقيـق هـذا النمـوذج 

الجديـد. وهـي كالتـالي:

• تفعيـل الجهويـة الموسـعة وجعلهـا قائمة 

بذاتها.

ت  لمقتضيا ا تحترم  طر  مسا د  عتما ا  •

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، 

مما يجعلها قادرة على تشجيع الإستثمار 

وفق إجراءات تتضمن الشفافية والمنافسة 

العامة  التوجهات  وتتلاءم مع  الشريفة، 

لجماعات  ا ممتلكات  جعل  إلى  مية  لرا ا

المحلية في خدمة التنمية المحلية والجهوية.

• تفعيل مهام رئيس الجماعة المحلية قصــد 

المســاهمة في التعليم العمومــي مــن خلال 

الميزانيــة الســنوية.

ــاة  ــع مراع ــوي م ــيم الجه ــادة التقس • إع
ــة  ــة وخصوصي ــة والبشري ــوارد الطبيعي الم

كل منطقــة.

• تأهيــل الجهــة عــلى مســتوى البنيــة 
ــتقطاب  ــلى اس ــادرة ع ــا ق ــة وجعله التحتي

وتشــجيع الاســتثمار.

الحكومــة المغربيــة أن  • يجــب عــلى 
تأخــذ بعــين الإعتبــار المــوارد الطبيعيــة 
لبعــض المــدن التــي لا يســتفيد منهــا أبنــاء 
ــال. ــع الرم ــر مقال ــص بالذك ــة وأخ المنطق

ــة المكلفة  ــراء أراضي الدول ــن ك ــد م • الح
بأثمنة رمزية  القروية  والتنمية  بالفلاحة 
ــذه الأراضي  ــيما وأن ه ــة، لا س ــدد طويل لم
لا تســاهم في النســيج الاقتصادي لكون 
أهدافها شخصية تتمثل في جعلها حقا عينيا 
قابلا للرهن من أجل الحصول على قروض 
الزبونية والمحسوبية في  القضاء على  مع 

التعاطي مع مسطرة الكراء.

• تخصيــص مناصــب الشــغل الفرديــة 
التــي تخصصهــا ســنويا وزارة الداخليــة 

مقترحات استعجالية لرفع تحديات 
مغرب الغد ؟

أطراسي عبد العزيز



71 70

للجماعــات المحليــة لأبنــاء المنطقــة وليــس 

لمنخرطــي الأحــزاب خــارج الــتراب المحــلي.

لجماعــات  ا خيــل  مدا مــن  لرفــع  ا  •

والعــمالات والجهــات عــن طريــق العمــل 

ــرام  ــة بإب ــة خصوصــا المتعلق بمســطرة مرن

المعمــول  لدولــة  ا ئــدة  لفا الصفقــات 

بهــا بالنســبة لإيجــار منتــوج المرافــق 

الجماعيــة، مــما يــؤدي إلى إقصــاء شريحــة 

مــن الراغبــين في المشــاركة بســبب الــشروط 

ب  وغيــا ضعــف  لي  لتــا وبا بــة  لمطلو ا

المنافســة الشريفــة وتــدني المداخيــل.

ــة مــن طــرف  • الدعــم والمســاهمة الفعال

الجماعــات المحليــة لفائدة إدارة الســجون.

• تحديــد الإجــراءات الكفيلــة التــي تمكــن 

متخــذي القــرارات مــن إدمــاج مقاربــة 

السياســات  النــوع الاجتماعــي ضمــن 

التنمويــة الراميــة إلى محاربــة الفقــر.

• إعــداد اســتراتيجية وطنيــة لمحاربــة 

الفقــر اعتــمادا عــلى منهجيــة لجمــع 

ــدأ  ــة عــلى مب ــات والمقترحــات مبني المعطي

المشــاركة.

نتظـارات  ا ولتحقيـق  ر  الإطـا هـذا  وفي 

المواطنـين لا بد من القيـام بعدة إصلاحات:

• قطــاع التعليــم: تفعيــل دور الجامعــة 

لعلمــي  ا لتحصيــل  وا للبحــث  ء  كفضــا

والعمــل الجــاد، حتــى لا يختــزل دورهــا في 

ــات ومنــح الشــهادات مــع  إجــراء الامتحان

إحــداث شــعب تتــماشى مــع متطلبــات 

ــغل. ــوق الش س

• إعــادة الاعتبــار للمدرســة العموميــة 

التعليــم مــن  وضرورة الاعتــماد عــلى 

بوابــة المعلــم ورد الاعتبــار لــه، مــع إعــادة 

هيكلــة التعليــم الخصــوصي.

باعتبــاره  العلمــي  البحــث  • تشــجيع 

للتنميــة.  رافعــة 

• الرفــع مــن مراكــز محــو الأميــة ودور 

الشــباب.

• تشــجيع التكويــن الصناعــي تكريســا 

ــة  ــب الجلال ــا صاح ــي أولاه ــة الت للأهمي

ــن  ــز التكوي ــادس لمراك ــد الس ــك محم المل

المهنــي والمعاهــد العليــا للتكنولوجيــا.

الصحــة: إحــداث مستشــفيات  قطــاع 

لمملكــة  ا ت  جهــا بجميــع  معيــة  جا

تســتجيب لمتطلبــات المواطنــين مــع الرفــع 

مــن عــدد المختــبرات الطبيــة.

• خلــق مســتوصفات القــرب وإعــادة 

النظــر في المســتوصفات المعطلــة.

• تعميم التغطية الصحية الإجبارية لجميع 

المواطنين والمواطنات بدون استثناء. 

• تجهيـز جميـع المستشـفيات بالمعـدات 

الطبيـة وتوفـير الأدويـة الكافيـة بـإشراك 

ني  مـد مجتمـع  مـن  لمتدخلـين  ا جميـع 
محليـة. وجماعـات 

المســتوصفات  لجميــع  ر  الاعتبــا رد   •
وذلــك  ئيــة  لنا ا بالمناطــق  المتواجــدة 
لبــشري  ا لعنــصر  ا وتوفــير  بتجهيزهــا 

التوليــد. عــلى قســم  والتركيــز 

الأدنى  لحد  ا من  لرفع  ا لتشغيل:  ا قطاع 
للأجور لكونها رافعة للتنمية، لا سيما وأن 

الدخل الفردي هو مؤشر التنمية لكل بلد.

ــة  ــة للطبق ــة الاجتماعي ــين الوضعي • تحس
العاملــة والنهــوض بوضعيــة الحرفيــين 

والصنــاع التقليديــين.

ــة الشــغل  ــلات عــلى مدون • إدخــال تعدي
ــح الأجــراء. تخــدم مصال

• تفعيــل الصنــدوق الخــاص بتعويــض 
الأجــراء بســبب توقفهــم عــن العمــل.

• الزيــادة في عــدد مفتــشي الشــغل لجعــل 
هــذه الفئــة قــادرة عــلى القيــام بمهامهــا.

نعاش  إ في  همة  للمسا يع  ر مشا خلق   •
الشغل عن طريق تبسيط المساطر الإدارية.

عــلى المســتوى الاقتصــادي، قطــاع الفلاحــة 
والصيــد البحــري: 

• محاربــة اقتصــاد الريــع عــن طريــق 
في  تتحكــم  لتــي  ا للوبيــات  ا ربــة  محا

الوطنــي. الاقتصــاد 

• تشـجيع الفلاحة المـذرة للدخل، وإحداث 

صنـدوق خـاص بالتعويـض عـن الأضرار 

الناجمـة عن الكـوارث الطبيعيـة والحرائق 

• إعطــاء حــق الأفضليــة للمنتوجــات 

المحليــة عــلى المســتوردة.

البحري في أعالي  • تأهيل أسطول الصيد 

البحار قصد الاستفادة من الثروات البحرية.

• تأهيـل العنصر البـشري وتحديث القطاع 

باعتبـار أن المغـرب يتوفـر عـلى 3500 كلم، 

ويتواجـد بين واجهتـين بحريتين.

قطاع السـياحة: تشجيع السـياحة الداخلية 

عـن طريـق الدعـم وخلـق برامج إشـهارية 

لوطنـي  ا لسـياحي  ا لمنتـوج  با للتعريـف 

باعتبارهـا رافعـة للتنميـة.

• تجهيــز البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة 

لجعلهــا قــادرة عــلى المنافســة العالميــة 

ــة. ــة الصعب ــب العمل وجل

• تأهيــل القطــاع الســياحي خصوصــا 

المناطــق التــي تتوفــر عــلى إمكانيــات 

ومؤهــلات محترمــة تؤهلهــا أن تكــون 

قطبــا ســياحيا بامتيــاز.

• وضع برنامج للتسويق السياحي. 

قطــاع الصناعــة التجــارة والخدمــات: 

ولــوج  تســهيل  قصــد  الإدارة  رقمنــة 

للخدمــات. لمواطنــين  ا
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الصغـيرة والمتوسـطة  المقـاولات  • دعـم 
عـن طريـق حصولهـا عـلى قـروض مـن 
المؤسسـات البنكيـة بفوائـد بسـيطة مؤمنة 
من طرف صندوق الضمان المركزي، وذلك 

لجعلهـا قـادرة عـلى المنافسـة.

• جلب الاستثمارات الأجنبية عن طريق 
خلق مناخ أعمال وتبسيط المساطر الإدارية.

• محاربــة ظاهــرة هجــرة الأدمغــة إلى دول 
العالم.

• الإســتفادة مــن تجربــة الأطــر العليــا 
ــي  ــن بالخــارج والت ــي خضعــت للتكوي الت

ــة. ــات باهظ ــة نفق ــت الدول كلف

• الإســتمرار في تجربــة خلــق المناطــق 
الحــرة بالمــدن التــي تتوفــر عــلى الموانــئ.

• دعم قطاع الصناعة التقليدية والحرف.

على مستوى المشهد السمعي البصري:

• بعث الروح في المشهد السمعي البــصري 
الــذي تغلــب عليــه برامــج غارقــة في 

الرســمية والنمطيــة.

• بــث برامــج تلفازيــة تــروج لقضايــا 
الوطــن والسياســة الحكوميــة.

بالنســبة للمؤسســات الســجنية: وذلــك 
بعقــد اتفاقيــة شراكــة بــين المندوبيــة 
ــاج  ــادة الإدم ــجون وإع ــة لإدارة الس العام
مــع الإتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب 

ومؤسســة محمــد الســادس لإعــادة إدمــاج 

الســجناء، تخــول للنــزلاء الذيــن اســتفادوا 

مــن التكويــن المهنــي بالمؤسســة الســجنية 

ــغل. ــوق الش ــوج س ــن ول م

• الإرتقاء بالمؤسسـة السـجنية من مؤسسة 

اسـتهلاكية إلى مؤسسـة إنتاجيـة عن طريق 

إحـداث وحـدات إنتاجية ومعامـل بالقرب 

السـجنية  لنـزلاء المؤسسـة  منهـا، تخـول 

الذيـن اسـتفادوا مـن التكويـن الخضـوع 

للتدريـب المؤهـل لولـوج سـوق الشـغل، 

كـما تمكـن للنـزلاء الذين برهنوا عن حسـن 

سـلوكهم مـن ممارسـة عمـل بالمقـاولات 

بتنظيـم  المتعلـق  نـون  لقا ا في  المذكـورة 

السـجنية، ويخضـع  المؤسسـات  وتسـيير 

للمقتضيـات التشريعيـة والتنظيمية لقانون 

الشـغل.

• إحــداث فضــاءات ترفيهيــة ورياضيــة 

ــإشراك  ــجناء ب ــدة الس ــدوات لفائ ــد ن وعق

لرياضــة  وا لشــباب  وا فــة  لثقا ا رة   وزا

والمجتمع المدني.

ــة: فيجــب  ــا بالنســبة للسياســة الجنائي أم

ــودة في  ــات الموج ــر في العقوب ــادة النظ إع

القانــون الجنــائي والبحــث عــن بدائــل 

لتحســينها بمــا يناســب هدفهــا مــن حيــث 

ــة. ــوع العقوب ن

كونه  لجنائي  ا نون  لقا ا على  دقة  المصا  •

يتضمن بدائل للعقوبات السالبة للحرية 

مثال : السوار الإلكتروني ...، و هذا سيخدم 

سياسة ترشيد النفقات و محاربة الاكتظاظ 

داخل المؤسسات السجنية.

أمــا بخصــوص مجــال حقــوق الإنســان: 

عــلى  المغــرب  رتبــة  تحســين  فيجــب 

الصعيــد العالمــي لكونــه يصنــف حاليــا في 

المرتبــة 96، وذلــك لمواجهــة الانتقــادات 

التــي تخــص مجــال حقــوق الإنســان 

والحريــات بالمغــرب خصوصــا وأنــه يحتــل 

ــس. ــد تون ــا بع ــة عربي ــة الثاني الرتب

كــما يجــب التوســع في الحقــوق والحريــات 

التــي تحميهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق 

الإنســان لســنة 1950.

التصورات المستقبلية لمغرب الغد: 

ــدل  ــع المــؤشرات ت ــر أن جمي ــر بالذك جذي

ــيرا في  ــوا كب ــيعرف نم ــرب س ــلى أن المغ ع

جميــع المجــالات الاقتصاديــة و الاجتماعية، 

فبالرغــم مــن الإكراهــات الآنيــة التــي 

يواجههــا المغــرب بســبب الحالــة الوبائيــة 

لزبونيــة  وا ري  ا لإد ا د  لفســا ا يضــا   وأ

والمحســوبية المتجــذرة، فــإن المغــرب 

ــادة الرشــيدة  ــة بفضــل القي ســيربح المعرك

ــة الملــك محمــد الســادس  لصاحــب الجلال

وجميــع الغيوريــن عــن هــذا الوطــن 

المتمثلــة في  التــي صاغهــا،  الخطــة  في 

خطــة الإنعــاش الاقتصــادي والإصلاحــي 

والاجتماعــي، ومــشروع النمــوذج التنمــوي 

 الجديــد، ليصبــح المغــرب قطبــا تجاريــا 

وصلــة وصــل بــين دول الشــمال والجنــوب، 

ــة  ــادة الإفريقي ــب دور الري ــه يلع ــما أن ك

ــد للمركــب التنمــوي الإفريقــي، مــما  كقائ

ــا  ــع الظــروف للنجــاح داخلي  ســيوفر جمي

وخارجيا في جميع المجالات.

وبفضــل المقاربــة الأمنيــة والمجهــودات 

الجبــارة عــلى المســتوى الأمنــي منــذ تربــع 

صاحــب الجلالــة عــلى عــرش المملكــة، أبان 

ــن  ــة م ــة مجموع ــه في مواجه ــن حنكت ع

الأزمــات الأمنيــة، وأخص بالذكــر التفجيرات 

الإرهابيــة عــلى الصعيــد الوطنــي، كــما 

يســهر المغــرب أمنيــا في التصــدي لعمليــات 

الإرهــاب وإفشــالها عــلى الصعيــد الوطنــي 

مــما جعــل هــذا البلــد آمنــا ومطمئنــا 

ــة، فنجــاح  يســتهوي الاســتثمارات الخارجي

البرنامــج التنمــوي الجديــد رهــين بالتحــلي 

بــروح المســؤولية والمواطنــة والضمــير 

ــبة. ــؤولية بالمحاس ــط المس ــي، ورب المهن
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إذا كان التطــور والنمــو هــو مــن طبيعــة 

المجتمعــات البشريــة منــد أن خلــق اللــه 

هــذا الكــون. فــإن اللــه عهــد للإنســان 

مسؤولية حفظه، وتنميته، وضمان كرامته.

وعــلى اعتبــار أن المغــرب كغــيره مــن الامــم 

ــذ  ــه من ــدة، فإن ــذه القاع ــن ه ــرج ع لا يخ

الدولــة المرابطيــة إلى الدولــة العلويــة، شــهد 

ديناميــة اتســمت بالتطــور والنمــو والصعــود 

أحيانــا، و الهبــوط و الضعــف أحيانــا أخــرى. 

إلى أن حقــق المغــرب المعــاصر اســتقلاله، 

فــكان الحــدو والمنهــج نابــع مــن كلمــة 

الملــك الراحــل محمــد الخامــس »خرجنــا 

مــن الجهــاد الأصغــر إلى الجهــاد الأكــبر«، 

حيــث عرفــت مســيرة المغــرب الانمائيــة 

ــداث. ــترات والاح ــب الف ــورات حس تط

وبعــد الإســتقلال أخــذ المغرب خــلال العقود 

الماضيــة في بنــاء المؤسســات وانتقــل إلى بنــاء 

الصناعــة وبنــاء البنيــة التحتيــة واعتمــد 

ــة  ــية القريب ــط الخماس ــلى الخط ــك ع في ذل

ــذي  ــر الخمســينية ال ــم جــاء تقري المــدى. ث

حلــل الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ووضــع الأصبــع عــلى الاختــلالات والأعطــاب 

التــي عرفهــا المغــرب في الخمســين ســنة 
ــت الاســتقلال. ــي تل الت

ــا  ــوح الرؤي ــد وض ــتور 2011 وبع ــد دس بع
عقــب الربيــع العــربي، بــدت الحاجــة ملحــة 
لنمــوذج تنمــوي جديــد يدفــع بالمغــرب 
ــدول المســتقرة سياســيا  ــام ضمــن ال إلى الأم
واقتصاديــا واجتماعيــا، ومــن هنــا كانــت 
ولادة اللجنــة التــي أمــر جلالــة الملــك 
بإحداثهــا قصــد تســطير نمــوذج تنمــوي 

جديــد للمغــرب وللمغاربــة.

مــن هنــا يــأتي الســؤال عــن ماهيــة مغــرب 
الغــد؟

ــلال  ــن خ ــة، وم ــر متواضع ــة نظ ــن وجه م
تجربتــي في الحيــاة، فــإن عنــوان مغــرب 
الغــد هــو مغــرب الديمقراطيــة ومغــرب 

المؤسســات اقتصاديــا واجتماعيــا. 

عــلى المســتوى الســياسي، تبــدو الحاجــة 
ملحــة لإعــادة بنــاء وتطويــر الأحــزاب 
السياســية المغربيــة لتكــون أحزابــا سياســية 
حديثــة تعتمــد على الشــباب وعــلى الكفاءة، 
وكذلــك عــلى مجتمــع الطبقــات الاجتماعيــة 
بعيــدا عــن النظــرة الضيقــة المعتمــدة 

محمد فتوح

أطمح أن يكون مغرب الغد أكثر دفئا
من مغرب اليوم
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ــن شراء  ــدا ع ــات وبعي ــوق الانتخاب ــلى س ع

الأصــوات وبيــع التزكيــات. كــما تبــدو 

الحاجــة اليــوم إلى جعــل هــذه الأحــزاب 

ذات تمثيليــة مجتمعيــة تقــوم بالتأطــير 

المواطنــين  فــة  ولكا للشــباب  لحقيقــي  ا

ــي  ــة الت ــة الحقيقي ــاء المواطن وتســاهم في بن

تقــوم عــلى حــب الوطــن. لكــن ليــس ذلــك 

الحــب الجــاف المنحــصر في الخطابــة بــل 

حــب الوطــن الــذي يقــوم عــلى النظــرة 

الإيجابيــة البنــاءة الناقــدة. وربمــا اقتــضى 

ــرر  ــذي يق ــابي ال ــط الانتخ ــير النم ــك تغي ذل

خريطــة برلمانيــة لا تمكــن مــن تكويــن 

أغلبيــة قويــة تســاهم في تمريــر القوانــين 

بــل العــودة إلى نمــط الدورتــين حتــى تكــون 

هنــاك أغلبيــة حقيقيــة، إضافــة إلى الحاجــة 

ــدة وتشــجيع الشباب على  لضــخ دمــاء جدي

المشاركة السياسية الفاعلة من خلال إدماج 

الأطر الشابة في اتخاد القرار.

إلى جانــب الأحــزاب السياســية لابــد مــن 

ــن  ــا م ــادة هيكلته ــات وإع النظــر إلى النقاب

الداخــل لتكــون نقابــات مســتقلة تســاهم في 

دعــم المقــاولات لا لتكــون نقابــات مســلوبة 

ــر مــن  ــرار ولا تتحــرك إلا بأم ــة في الق الحري

رؤســاء الأحــزاب، والفاعلــين السياســيين 

ــين. الحزبي

إن قاعدة السياسي هو صانع القرار والفاعل 

الأساسي في التنمية، تحتاج ربما إلى مراجعة، 

في تعريفها و أدائها، و بناء برامجها، و سبل 

تنزيلها على الواقع السياسي.

ولعــل أهــم مــا يمكــن دفــع عمليــة التنميــة 

ــج ســياسي، هــو  ــيره في أي برنام ويمكــن تغي

الأهميــة التــي يجــب أن يحظــى بهــما 

ــين  ــي، وهــما اللبنت ــن المهن ــم والتكوي التعلي

ــات. ــاء وتكويــن المجتمع الأساســيتين في بن

فمنــذ الاســتقلال عــرف المغــرب حركيــة 

ــلاكه  ــع أس ــم بجمي ــدان التعلي ــيرة في مي كب

ــت  ــج كان لكــن مــن المؤســف هــو أن النتائ

ــة  ــولى حــزب حقيب ــما ت ــا ســلبية. إذ كل دائم

التعليــم إلا و عمــل عــلى محــو أثــار مــا 

وضعــه ســلفه مــن برامــج، ليضــع هــو الأخــر 

ــتثمار  ــن اس ــدا ع ــه، بعي ــا ب ــا خاص برنامج

ــا. الجهــود و تكامله

إذا كان التعليــم يجــب أن يكــون قطاعــا 

كبــيرة  ت  نيــا ميزا فيــه  نضــخ  يــا  حيو

وأفــكار جريئــة، فــلا عيــب إن اســتوردنا 

البرامــج الناجحــة مــن الــدول الناميــة أو 

الاســكندنافية أو غيرهــا. إذ المهــم أن يكــون 

تعليمنــا ذا مردوديــة قويــة وان تكــون 

برامجــه التعليميــة تعتمــد عــلى الكيــف 

في المنهــج لا الكــم، بعيــدا عــن الأنمــاط 

التربويــة التقليديــة المعتمــدة عــلى الحفــظ 

وتخزيــن المعلومــات.

ــع  ــت واق ــد عكس ــا ق ــة كورون ــل جائح ولع

ــه  ــن عيوب ــفت ع ــرب. وكش ــم في المغ التعلي

وأبــرزت أننــا غــبر قادريــن عــلى صنــع نموذج 

تعليمــي حــداثي تقدمــي يرمــي إلى بنــاء 

ــررات  ــثرة في المق ــن الك ــدا ع الشــخصية بعي

والمناهــج. إذ لابــد أن يحظــى التعليــم 

العمومــي بعنايــة كبــيرة تجعلــه تعليــما 

حديثــا يقــوم عــلى البحــث العلمــي في زمــن 

سرعــة المعلومــة والتواصــل الاجتماعــي 

ــد. ــن بع ــم ع والتعلي

وإلى جانــب التعليــم أفــرزت جائحــة كورونــا 

واقعــا هشــا كشــف لنــا مــدى ضعفنــا 

ومــدى بعدنــا الحقيقــي عــن المســتوى 

الصحــي المطلــوب، لا مــن حيــث الأطــر 

الطبيــة والشــبه الطبيــة ولا مــن حيــث 

لعــل هــذا  الهشــة. و  الصحيــة  البنيــة 

الوضــع يضعنــا اليــوم أمــام الحاجــة الماســة 

إلى تعزيــز المؤسســات التعليميــة الطبيــة 

ــة،  ــب والصيدل ــات الط ــة ككلي ــبه الطبي وش

ومــدارس التمريــض. وكــذا الحاجــة إلى ضــخ 

أمــوال كثــيرة في بنــاء المستشــفيات الوطنيــة 

القــرب وتهيــئ كفــاءات  ومستشــفيات 

طبيــة مواطنــة بعيــدا عــن لوبيــات الصحــة 

التــي تتغــذى عــلى حســاب حاجــة المواطــن 

ــلاج. ــة للع الملح

ــة،  ــم والصح ــي التعلي ــة قطاع ــل أهمي و لع

يأتيــان مــن كونهــما المحــركان الأساســيان في 

ــي والســياسي.  الاســتقرار الاجتماع

وبنــاء عــلى مــا جــاء في خطــاب العــرش 

لهــذه الســنة فلابــد مــن وضــع ســجل 

خريطــة  رســم  مــن  يمكننــا  اجتماعــي 

ــرف  ــك التع ــا في ذل ــات، بم ــة للحاجي حقيقي

ــراء في المغــرب  ــدد الفق ــه عــلى ع ــن خلال م

وعــدد مــن هــم في حاجــة إلى الدعــم 

المبــاشر وإحــداث بطاقــة للدعــم الاجتماعــي 

المبــاشر ودعــم الطبقــة المتوســطة وإحــداث 

مجتمــع قــروي متعلــم يســاهم في بنــاء 

ــدارس  ــة بإنشــاء م ــة المتعلم ــة الحديث القري

قرويــة ومــدارس التكويــن المهنــي الفلاحــي 

في الوســط الاجتماعــي القــروي.

ويجب الإقرار بأن كل هذه البرامج لا يمكن 

أن تنجح إلا إذا كانت لنا صناعة واقتصاد 

المبادرة  قويين، يتسمان بمناعة قادرة على 

لوطني.  ا لمنتوج  ا ستهلاك  ا تشجيع  وعلى 

التبادل التجاري وتشجيع تصدير  وتشجيع 

منتوج » صنع في المغرب « لكسب ثقة شركائنا 

القدرة على ضخ أموال في  الخارجيين، مع 

صناديق تدعم المبادرات الصناعية للمقاولات 

الشبابية.

ــادل  لقــد وقــع المغــرب عــلى اتفاقيــات للتب

الحــر مــع دول أخــرى كتركيــا، لكــن الفاعــل 

لقــوة  ا لــه  ليســت  لمغــربي  ا لســياسي  ا

لــكي يغامــر  الكافيــة بعــد  الاقتصاديــة 

بتوســيع خريطــة اتفاقيــات تضمــن للمغــرب 

اســتقلاله الاقتصــادي.

في الختــام، و كمغــربي أطمــح أن يكــون 

مغــرب الغــد أكــثر دفئــا مــن مغــرب اليــوم 

بعيــدا  وسياســيا  واقتصاديــا  اجتماعيــا 

ــرة  ــية والنظ ــة السياس ــح الضيق ــن المصال ع

الحزبيــة العميــاء. لكــن تبقــى ثقتــي كبــيرة 

ــيكون  ــد س ــوي الجدي ــوذج التنم في أن النم

ــعبه. ــه وش ــوي ولملك ــرب ق ــا لمغ قوي
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شهد » القطاع السجني « في السنوات الأخيرة 
مجموعة من التغييرات والتطورات، والتي 
السجني وغيرها  لواقع  ا أنسنة  نلمسها في 
من الإصلاحات الأخرى. غــير أنهــا لم تــرق 
للعديد من  الطموحات، نظرا  إلى مستوى 
الإكراهات والعوائق التي حالت دون تقدم 
السياسات المعنية بالساكنة السجنية داخل 
وخارج أسوار السجن. ولذلك، فإنه بات من 
القضايا التي يجب أن يشمل معالجتها هذا 

النموذج التنموي الجديد.

لكــن ماهــي الإكراهــات والعراقيــل التــي 
ــوذج  ــاع؟ وأي نم ــذا القط ــور ه ــترض تط تع

ــجناء ؟ ــاج الس ــادة إدم لإع

ــكالية، لابد من  ــذه الإش ــلى ه قبل الإجابة ع
يعيشها  لتي  ا للوضعية  تشخيصية  ربة  مقا
السجناء داخل المؤسسة السجنية، من حيث 
آليات وأساليب اشتغال سياسة إعادة الإدماج 

والإصلاح.

1. تشخيص واقع سياسة إعادة الإدماج

ارتقــت سياســة إعــادة إدمــاج الســجناء إلى 
انعكاسات جيدة  لها  كانت  راقية  مراحل 
على الواقع السجني ووضعية السجين، من 

خلال برمجة العديد من البرامج التعليمية 
والتكوينية، وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية 
طرف  من  لمتبعة  ا سة  لسيا ا بفضل  وهذا 
السجون وإعادة  العامة لإدارة  المندوبية 
الإدماج وغيرها من المؤسسات ذات صلة 

العامة. المندوبية  باختصاصات 

لكن رغم المجهودات المبذولة، ورغم النتائج 
الإيجابية المحصلة ظهرت هناك العديد من 
التحديات، التي تواجه هذه السياسة وتحد 
من برمجتها بشكل جيد، خاصة في الشقين 
المتعلقين بالتعليم الجامعي، والتي نأمل أن 

يعالج في النموذج التنموي الجديد.

من  تسطيرها  تم  كثيرة  برامج  أن  صحيح 
للتعليم  السجناء فرصة جديدة  منح  أجل 
بالأنشطة  أيضا  المهني، ودعمها  والتكوين 
،إلا أن هنــاك بعض  الثقافية والرياضيــة 
الحيثيات السلبية التي تحول دون تحقيق 
السجناء المنخرطين التمكين الدراسي الكافي، 
تلقين  المعتمدة في  الأساليب  وذلك بسبب 
المطابع  تعتمد على نسخ  والتي  الدروس، 
والدروس فقط، دون إمكانية مباشرة التعلم 
عن طريق الأساتذة ووفق شروط بيداغوجية 
التلقي. إذ يبقى على عاتق  سليمة لعملية 

السجناء مسؤولية الفهم. ونظرا لخصوصية 
الدرس الجامعي وما يتطلبه من شرح دقيق 
لاســتيعاب مضامــين الموضوعــات، وشرح 
والفلسفية من  والعلمية  لتقنية  ا المفاهيم 
طرف أساتذة مختصين، علاوة على الحاجة 
المستمرة للنقاش و تبادل الأفكار والأسئلة 
والأجوبة، والبحث المرجعي لتعميق المعرفة. 
و هي كلها شروط لا تتحقق للسجين الطالب 
تفاعلا  الجامعي و هو مايتطلب تدخلا و 
التعليمية  من طرف الكليات و المؤسسات 
الجامعية في تحقيق هذا المبتغى و بدعم من 

طرف الأساتذة الجامعيين.

وإذا كانت اللقاءات التواصلية بين الطلبة، 
تعتبر من أهم الخطوات الضرورية لتنمية 
القدرات وتبادل الأفكار والاقتراحات، فإن 
واقع سلب الحرية يعيق هذا المناخ التربوي 

لفائدة الطلبة السجناء. 

أهم  تعتبر من  والتي  لثانية،  ا المسألة  أما 
لاكتمال  عليها  العمل  يجب  لتي  ا المراحل 
لتهيئ  ا ئج  نتا وتحصيل  ج،  لإدما ا دة  عا إ
والإصلاح، فتكمن في المجهودات التي تشمل 
المواكبة عند الافراج والتوجيه لسوق الشغل 
لتي  ا لتحديات  ا من  إذ  المجتمع.  وداخل 

تتوقف على إصلاح المنظومة الجنائية، نجد 
مسألة رد الاعتبار الذي يراه النزيل الحاصل 
على شواهد، ذلك الشبح المخيف الذي يبقيه 
ــه - رغــم  مرشــحا للعــودة إلى حضــن يحضن
أخطــاء المــاضي-، بعدمــا يطــرق عــدة أبــواب 
لأجــل العمــل دون جــدوى. و الســبب هــو 

سجله العدلي الذي يحول دون ذلك. 

و لأجل تجاوز هذه المشكلات و المعيقات، 
نذكر بعض الاقتراحات والحلول لمواجهة هذه 
التحديات التي تعيق سياسة إدماج السجناء 

في سوق الشغل.

ــاء نمــوذج  ــول لبن 2. الاقتراحــات والحل
تنمــوي جديــد لإعــادة إدماج الســجناء

كــما ســبقت الإشــارة إلى أن طبيعــة المنهــج 
السجنية  المؤسسات  الجامعي في  الدراسي 
يعتبر من بين المعيقات الأساسية في التحصيل 
الــدراسي الجيــد. مــن بــين الحلــول الممكنــة 

لاجتياز هذا الوضع، نرى ضرورة:

• اعتــماد التعليــم عــن بعــد عن طريــق نقل 
المحاضرات بالصوت والصورة عبر شاشة تلفاز 
كبيرة الحجم باستعمال تقنية » السكايب « 
مثلا، مما يخول للنزيل التواصل مع الأساتذة 

زكرياء غازي

أي نموذج تنموي لإعادة إدماج الســجناء
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المدرسين أثناء إلقاء المحاضرات، والمشاركة في 
الإجابات والأفكار وطرح الأسئلة.

لما لا وقد أبانت هذه التجربة المعتمدة حاليا 
في المحاكم، وأيضا في التعليم على فاعليتها، 
في هــذه الظــروف الاســتثنائية التــي يعيشــها 

المغرب جراء تفشي وباء كورونا.

• تخصيــص حــي جامعــي ســجني في كل 
إليها  يتوافد  التي  المؤسسات  مؤسسة من 
الطلبة النزلاء لإجراء امتحاناتهم، حيث يضم 
هذا الحــي مكتبــة تتوفر على مراجع وأبحاث 
وبالتالي تساهم في  التخصصات،  في جميع 
ــاضرات  ــل المح ــة نق ــوج إلى قاع تسهيل الول
،وخلق ذلك الجو التعليمي بين الطلبة والرفع 
من مستواهم الثقافي، بالتالي التخفيف من 

الضغوطات النفسية لظروف الاعتقال.

• برمجة لقاءات تواصلية بين الطلبة المعتقلين 
والغير المعتقلين لمناقشة أطروحات ومواضيع 
المعنويات والاجتهاد، وكذلك حفظا  لرفع 
لمبدأ التنافس الشريف، مع الإبقاء وتكثيف 
الدورات الجامعية لما لها من سمات إيجابية 
لثقافية  ا الأنشطة  كل  وأيضا  لنزلاء،  ا على 

والرياضية الأخرى والمخيمات الصيفية. 

• تعديل المنظومة الجنائية وتسريع تفعيلها، 
فيما يخص رد الاعتبار لأنه العائق الكبير أمام 
النزيل الحاصل على شهادة عليا في ميدان 
ما. إذ عند محاولته الانصهار في سوق الشغل 
والبرهنة على كفاءته، فإنه ليس من الحكمة 
أن نستثمر الكثير من الوقت و الجهد في برامج 
إعادة الإدماج، بينما تبقى مسألة رد الاعتبار 

عائقا يحول دون إعادة السجين الثقة في نفسه 
وفي المجتمع، و ربما تشجع على ظاهرة العود.

ــبر أول خطــوة يخطوهــا  ــار يعت إن رد الاعتب
النزيل لبرهنة انضباطه وتضامنه من أجل 
الذات خلال فترة  الإصلاح والمصالحة مع 
اعتقالــه، وذلــك باحتســاب ســيرته خــلال 
فترة الاعتقال كألية لتقييم استفادته من محو 
العقوبة ورد الإعتبار بعد مغادرته للمؤسسة 
ــون  ــل قان ــم يكــون تعدي الســجنية. ومــن ت
المســطرة الجنائيــة أمــرا مهــما حيــث يأخــذ 
ــدى  ــل وم ــودات النزي ــار مجه ــين الإعتب بع
انخراطــه في البرامج الإدماجية واعتبار مؤشر 
الشواهد والدبلومات أحد المعايير التقييمية 
الإضافية للاستفادة مــن سجل عــدلي خــال 
من أثر العقوبة وذلك من أجل التحفيز على 

الانخراط والادماج في حظيرة المجتمع. 

اللاحقة  الرعاية  إصلاح مؤسســة  أن  كما 
في  همة  للمسا تية  مؤسسا آلية  رها  عتبا با
إدماج السجناء يشكل أحد حلقات الدورة 
الإدماجية للسجناء ،بحيث تواكب ما اكتسبه 
السجناء داخــل المؤسســة الســجنية من 
مؤهلات ومهارات وتسهم في التتبع و المواكبة 

التأهيلية و الإدماجية خارج السجن. 

إن معالجــة هــذه التحديــات تعتــبر جميعهــا 
ــة المختصــة  ــق للجن مداخــل ســتمهد الطري
ــذا  ــة ه ــد لتنمي ــوي الجدي ــوذج التنم بالنم
القطــاع و تجويــد أدائــه بالنســبة لنــزلاء 

ــم.  ــرج عنه ــجنية و المف ــات الس المؤسس
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ــم  ــا الكري ــي يعيشــها بلدن إن التحــولات الت

الــذي يوليــه  جــاءت نتيجــة للاهتــمام 

ــد الســادس  صاحــب الجلالــة الملــك محم

نــصره اللــه. مــن خــلال التوجيهــات الســامية 

في مضمــون الخطابــات الملكيــة الأخــيرة. 

حيــث كان خطــاب 13 اكتوبــر 2017 اللبنــة 

الأولى لخلــق النمــوذج التنمــوي الجديــد 

ــع  ــوة دف ــالم ق ــم مع ــذي يرس ــرب، ال للمغ

ــي  ــياقه الإقليم ــل س ــرب داخ ــدة للمغ جدي

والــدولي، بمــا يشــمل التحديــات التــي 

يعيشــها النظــام العالمي، و بالاهتــمام بقضايا 

التنافســية الشــاملة والرأســمال اللآمــادي. 

الــذي يعتــبر مــن بــين المرتكــزات التــي يقــوم 

ــد.  ــوي الجدي ــوذج التنم ــذا النم ــا ه عليه

إن مراعاة تطلعات الشعب المغربي والحاجة 

الملحة لمواجهة تحديات، مثل التغير المناخي 

وقلة المــوارد الطبيعيــة والنمــو الديمغرافي 

السريع في القارة السمراء. بهدف الالتحاق 

بركب الدول المتقدمة كلها قضايا مركزية في 

هندسة نموذج مغرب الغد. لقد حقق المغرب 

تقدما ملموســا في مجموعــة من الميادين 

والاجتماعية وكذلك في مجال  الاقتصادية 

حقوق الإنســان. فالنمــوذج التنمــوي الحالي 

رغم مكتسباته إلا أنــه يعــاني مــن عجــز عــلى 

مستوى الحكامة العمومية، لأنه لم يستجب 

للحاجيات والانتظارات المتزايدة للمغاربة ولم 

ــة.  ــة والمجالي ــوارق الاجتماعي ــص الف يقل

ومــن أجــل بلــورة نمــوذج جديــد وجــب 

الانتقال من القيمة المادية إلى القيم اللامادية. 

ــز  ــل تعزي ــن أج ــان م ــين الإنس ــادة تثم وإع

التماســك الاجتماعــي وتقليــص الفــوارق، 

والحــد مــن تعاســة الأفــراد. لتحقيــق ذلــك، 

وجــب وضــع الإنســان في قلــب النظــم 

والاجتماعيــة،  ديــة  والاقتصا لسياســية  ا

عــلى  العموميــة  السياســات  ومراجعــة 

مســتوى الحكامــة والتعليــم والتكويــن 

والصحــة والحريــات الاساســية. وتشــجيع 

الفاعلــين الاقتصاديــين والاجتماعيــين لمواكبــة 

ــول. ــذا التح ه

يبقــى معطــى أســاسي في هــذه المعادلــة، 

وهــو إنهــاء الاقتصــاد » المفــترس« الــذي 

ــائد.  ــادي الس ــوذج الاقتص ــه النم ــوم علي يق

فقــد أدى الاســتغلال الغــير العقــلاني للطبيعة 

مــن طــرف الإنســان إلى تحــولات كــبرى 

ميــزت القــرن الحــادي والعشريــن ومــن 

أبرزهــا التغــير المناخــي ونــدرة المــوارد 

الطبيعيــة، والاختــلالات المرتبطــة بهــما.

يجب  لجدرية  ا لتغيرات  ا هذه  ولمواجهة 

التماسك  تعزيز  بهدف  الفوارق  الحد من 

الاجتماعي كأحد أسس رأس المال اللامادي، 

ودعم المقاولات الصغيرة وتحقيق المساواة 

بين الجنسين ورفع درجة الثقة في المؤسسات. 

فمن جهة، يجب تطوير السياسات والبرامج 

الأشــخاص ذوي  إغفــال  الصحيــة، دون 

الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى لا بد 

من العمل على خلق فرص اقتصادية لصالح 

اقتصاد  وتسهيل  العمال  الجميع، وحماية 

 المنصات الرقمية وتعزيز الاقتصاد السفلي، 

وذلك بغية تمكين الأقل حظــا ليــس فقــط في 

ضمان وسائل العيش الكريم ولكن أيضا في 

الاستفادة من الخدمات الاساسية كالتطبيب 

والعلاج بأسعار معقولة.

إن إنشاء نظام خاص » للمقاولة الشابة « 

يخولها الحصول عــلى القــروض بــشروط 

تفضيلية والاستفادة مــن الحــد الأدنى من 

الضريبة. وإحداث تغيير جذري في العقليات 

عبر إصلاح التعليم وإعداد شباب المستقبل 

ــدي وروح  ــس النق ــابهم الح ــلال إكس من خ

القيادية، وسن سياسة  المبادرة والمهارات 

تعليم مرنة ومتفتحة على العالم تحترم التنوع 

الثقافي والاختلافات الهوياتية وتنمية ثقافة 

ءات  لذكا ا تطوير  في  والمساهمة  ر  الابتكا

المتعددة وتعليــم اللغــات الأجنبيــة، كلهــا 

تحديات من شأنها تأمين قوة عمل بشرية 

ــة و مســتدامة. واعدة لتحقيق تنمية حقيقي

تقتــضي الحاجــة أيضــا العمــل عــلى الحفــاظ 

عــلى مــوارد الميــاه الجوفيــة واســتخدام 

الطاقــات المتجــددة وتوســيع نهــج الانظمــة 

الهجــرة  مــن  لتخفيــف  وا الايكولوجيــة 

القروية، ثم ضمان توازن اقتصادي أفضــل 

بين الجهات من خلال إرساء نظام الحكامــة 

الترابيــة الــذي يشــكل أحــد مرتكــزات 

الأساســية للسياســات العموميــة والبرامــج 

الحكوميــة وتسريــع اللامركزيــة الإداريــة.

ــادة المولويــة  لقــد نهــج المغــرب تحــت القي

ــادس  ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجلال لصاح

سياســة رفعــت مــن وثــيرة اندمــاج الاقتصــاد 

المغــربي في إفريقيــا بالمســاهمة الفعالــة 

في انشــاء منطقــة التبــادل الحــر القاريــة 

وتنويــع الــشركاء بعــد العــودة للاتحــاد 

الافريقــي. ولذلــك، لاســتكمال هــذا الإقــلاع، 

ــاء  ــادي الإرتق ــتوى الاقتص ــلى المس ــب ع وج

بسياســة تصنيــع موجهــة نحــو التصديــر 

ووضــع الأســس اللازمــة لتطويــر قطــاع 

طارق آيت حمو

مغرب الغـد لشعب طموح يحب 
التحديات ويتطلع للريادة
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ــاص  ــاع الخ ــل القط ــصري، وجع ــات ع خدم
قاعــدة لخلــق الــثروة في المغــرب. مــن خــلال 
وضــع سياســة تكويــن مهنــي إلزامــي تركــز 
ــادة  عــلى الوعــي بالمســتقبل وممارســة الري
بالرهــان عــلى الإنســان والابتــكار. ولتحقيــق 
ــن ترســيخ  ــد م ــوذج التنمــوي لاب هــذا النم
حكامــة مبنيــة عــلى العدالــة والتخليــق 

الإداري.

عــلى غــرار باقــي دول المعمــور يعيــش 
المغــرب اليــوم ظرفيــة جــد صعبــة بعــد 
التحديــات الاولى مــع وبــاء كوفيــد19. فقــد 
تميــزت المرحلــة الإولى مــن الحجــر الصحــي 
بتنامــي الوعــي لــذا شرائــح المجتمــع المغــربي 
الــذي لبــى نــداء صاحــب الجلالــة بالالتــزام 
بالإجــراءات الاحترازيــة لمواجهــة هــذا الوباء، 
وبالفعــل أبــان المغــرب عــن دور بطــولي 
ــة  ــير بالمقارن ــي النظ ــي منقطع ــس وطن وح
ــدول المتقدمــة.  مــع دول الجــوار وبعــض ال
إلا أن مرحلــة مــا بعــد الحجــر الصحــي 
المواطنــين وتشــكيكهم  بتراخــي  تميــزت 
ــار  ــاء كالن ــشر الوب ــك انت ــذا المــرض، ولذل به
في الهشــيم وارتفعــت حصيلــة الإصابــات 
والوفيــات ودخــل المغــرب في عجــز اقتصادي 
ــاش  ــاء الإنع ــون ودق أطب ــم الدي ــد تراك بع
والتخديــر ناقــوس الخطــر بالإضافــة إلى 

ــة. ــوارد البشري ــات والم ــص الإمكاني نق

ومــع التطــور المقلــق للوضعيــة الوبائيــة 
ــا  ــاع تزامن ــح للارتف ــات المرش ــدد الإصاب وع
مــع بدايــة دخــول الموجــة الثانيــة مــن 
تفــشي الوبــاء، يتطلــب الأمــر وضــع جميــع 

الإمكانيــات العموميــة والخاصــة رهــن 
إشــارة وزارة الصحــة لتجنــب الكارثــة لا 

ــه. ــدر الل ق

فــكل هــذه المعطيــات تعكــس العراقيــل 
ــال  ــوض بالمج ــة في النه ــه الدول ــي تواج الت
ــيرة  ــع وث ــان وتسري ــر الأم ــي إلى ب الاجتماع
النمــو الاقتصــادي عــلى المســتوى القــاري 
للحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، والســير 
عــلى خطــى الرؤيــا الثاقبــة لصاحــب الجلالة 

والخــبراء الاســتراتيجيين المغاربــة.

في الختــام، مــن أجــل بنــاء غــد مــشرق 
بالمغــرب يجــب الاهتــمام بالإنســان، ورعايــة 
جوهــر الإنســان في وجــوده وكيانــه وهويتــه، 
وضبــط المســار الإنســاني وتفــادي الانزلاقــات 
الفكريــة والعقديــة والســلوكية حفاظــا عــلى 
التــوازن في الحيــاة والمجتمــع. ثــم نــشر 
الثقافــة الإنســانية في بلدنــا الحبيــب القائمــة 

ــذ كل أشــكال الــشر.  عــلى الخــير ونب

إذا كان مــن المجحــف عــدم الاعــتراف 
 بالــدور الفعــال الــذي تقــوم بــه الدولــة 
ــة الشــأن العــام،  ــاء ورعاي ومؤسســاتها في بن
ــربي  ــعب المغ ــون الش ــن أن يك ــأس م ــلا ب ف
ــع  ــات ويتطل ــب التحدي ــا يح ــعبا طموح ش

ــادة. للري
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حرصــا مــن القيمــين عــلى تدبــير شــؤون الأمــة والســاهرين عــلى شــؤونها، عــلى 

ــع المســتويات،  ــلى جمي ــن حســن إلى أحســن ع ــر وتحســين الأوضــاع م تطوي

ــلاءم  ــد يت ــوي جدي ــوذج تنم ــة نم ــكيل وصياغ ــة لتش ــادرة الملكي ــاءت المب ج

ــة والسياســية. لكــن أي شــكل  ــة والاجتماعي مــع تطــورات الأوضــاع الاقتصادي

 ســيأخذه هــذا النمــوذج، و مــا هــي القطاعــات التــي تحتــاج أن تحظــى بعنايــة 

وأولوية خاصة.

ــات  ــن الهيئ ــم م ــة بدع ــى المقاول ــح أن تحظ ــادي، نطم ــال الاقتص ــي المج فف

ــأنه أن  ــن ش ــا م ــارا قانوني ــا إط ــع له ــاع، وأن تض ــة بالقط ــة ذات الصل الوطني

يوفــر لهــا الحمايــة ويضمــن لهــا الاســتمرارية حتــى تتفــادى الصعوبــات 

ــب. ــن كل جان ــا م ــة به المحدق

ــل  ــالأسرة لا يق ــمام ب ــول إن الاهت ــن الق ــي، يمك ــب الاجتماع ــوص الجان بخص

أهميــة عــن الجانــب الاقتصــادي، حيــث أن توفــير وضــمان التغطيــة للمواطــن، 

ــي  ــوازن اجتماع ــق ت ــل بتحقي ــلا، كفي ــغل مث ــدان الش ــن فق ــض ع أي التعوي

ــي  ــلم الاجتماع ــمان الس ــا، وض ــد عقباه ــات لا تحم ــقوط في مطب ــا الس يجنبن

ــة وســلام. ــات المجتمــع في طمأنين ــع فئ ــه جمي تنعــم في ظل

ــا التذكــير بأهميــة الثقافــة والعلــم  ــا الى الميــدان الثقــافي، يجــدر بن وإذا انتقلن

في بنــاء المجتمــع، لكــن ليســت كل ثقافــة صالحــة لهــذا الغــرض، نقصــد بذلــك 

ثقافــة تنويريــة تســاهم حقيقــة في بلــورة وصياغــة مواطــن يميــز بــين الحــق 

ــارة  ــيرة الحض ــة في مس ــمات واضح ــترك بص ــارك وي ــاهم ويش ــب، يس والواج

ــر  ــد يزخ ــه الحم ــرب ولل ــخ المغ ــا. فتاري ــب عن ــس بغري ــذا لي ــانية، وه الإنس

بوجــود عظــماء تفــوح ســيرتهم بالعطــر.

ومــما يســاهم في بنــاء شــخصية ســليمة، ســوية ومتماســكة، توفــير الخدمــات 
ــذا  ــة ه ــا خدم ــب عينيه ــع نص ــة تض ــر وطني ــل أط ــع، وتأهي ــة للجمي الصحي
ــق عملهــم، ليتســاوى في الاســتفادة مــن  ــي تعي المواطــن رغــم الاكراهــات الت
هــذه الخدمــات كل مــن العــالم القــروي والعــالم الحــضري عــلى حــد ســواء. 

وفي ميــدان التعليــم، نصبــو إلى تحقيــق مراتــب متقدمــة عــلى المســتوى 
ــه  ــت إلي ــذي وصل ــدم ال ــاير التق ــج تس ــلى برام ــماد ع ــك بالاعت ــي، وذل العالم
الأمــم الأخــرى مــع مراعــاة مقومــات الشــخصية المغربيــة والخــبرة المكتســبة 
في هــذا المجــال، وذلــك حتــى يتســنى لنــا تفــادي إشــكاليات الهــدر المــدرسي 
ــتها،  ــة دراس ــن متابع ــة م ــاة المتمدرس ــين الفت ــروي، وتمك ــالم الق ــة بالع خاص
فتاريخنــا يشــهد بنبــوغ المــرأة المغربيــة، ان هــي توفــرت لهــا ظــروف مواتيــة 

ــروي. ــالم الق ــة في الع خاص

ومــن بــين السياســات العموميــة التــي تحظــى باهتــمام القطاعــات الحكوميــة 
ــة  ــات المختلف ــتوى الجه ــلى مس ــة، إن ع ــوارق المجالي ــص الف ــة تقلي مجتمع
ــة  ــين المدين ــاوت ب ــث أن التف ــة الواحــدة، حي ــد الجه ــلى صعي ــة أو ع للمملك
ــات  ــة والخدم ــة التحتي ــة إلى البني ــر القري ــث تفتق ــة واضــح جــلي، حي والقري
المختلفــة مــما يعزلهــا عــن المحيــط الاقتصــادي والثقــافي بالخصــوص، ولأجــل 
إشراك العــالم القــروي في المنظومــة الاقتصاديــة، يتعــين توفــير الشــغل للشــباب 

ــذي يناســبهم. وتكوينهــم في المجــال ال

أوغانم رشيد

أولويات البرنامج التنموي الجديد
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يعتبر مجال التعليم لبنة أساسية لبناء مغرب 

الغد. فالتعليم أو المستوى التعليمي ببلادنا 

هزيل جدا، لذا أتمنى أن نهتم أكثر بهذا المجال 

ليكون لدينا شباب متعلم ومتحضر يساهم 

بشكل جدري في اتخاذ القرارات في مغرب 

الغد، وذلك من خلال وضع مقررات دراسية 

ذات محتوى بيداغوجي دولي، والاعتماد على 

بعد  ثانية  كلغة  الإنجليزية  الأجنبية  اللغة 

اللغة العربية وذلك باعتبارها لغة اقتصادية. 

أما فيما يخـص قطـاع الصحـة، فأمنيتي أن 

تعمل الدولة على تحسين الخدمات الصحية 

بتوفير  وذلك  طنين  لموا ا ئدة  لفا لمقدمة  ا

مستشفيات ومستوصفات ومراكز استشفائية 

جامعيـة ذات معايـير دوليـة متوفـرة عـلى 

التجهيزات اللازمة.

هـذا وبالإضافـة إلى تشـجيع الأطـر الطبيـة 

مـن خـلال تحسـين  بلادنـا  بالاسـتقرار في 

وضعيتهـم الماديـة والاجتماعيـة والخدماتية، 

وكـذا خلـق مناصـب عمـل جديـدة وكافيـة 

القروي. لتغطية الخصاص في المجال 

فرض مجانية التطبيب والعلاج والاستفادة 

الشعب المغربي بدون  من الأدوية لجميع 

استثناء.

أمـا بالنسـبة لقطـاع الشـغل، والذي للأسـف 
يعـرف مشـاكل كثـيرة، فمـن الـضروري عـلى 
الدولـة الرفـع من مناصـب الشـغل الجديدة 
سـواء في القطـاع العام أو الخـاص والرفع من 

الحـد الأدنى للأجـور.

أمـا بالنسـبة لقطاع التنمية فلابـد من العمل 
عـلى التنميـة البشريـة والاقتصاديـة، لأنهـما 
ضروريتـان في بنـاء مغـرب الغـد. إذ طالمـا 
لدينـا فئـات معـوزة مـن قبيـل العاطلـين، 
فإننـا لن نسـتطيع التقـدم نحو الأمـام، و لذا 
يجـب أن يكـون مغـرب الغد خاليـا من هذه 
الفئـات، وأن يتوفـر المواطـن المغـربي عـلى 
الحـد الأدنى لضـمان لقمـة العيـش، ليتمكـن 
مـن العيـش بكرامـة ولتحقيـق كل هـذا لابد 

أن تتوفـر لـه الوسـائل الضروريـة.

فيجـب عـلى  القضائيـة  الناحيـة  مـن  أمـا 
مؤسسـات الدولـة إعـادة النظـر في قضيـة رد 
الاعتبـار للنـزلاء عن طريق تبسـيط المسـاطر 
والتسريـع في قـرارات الاسـتفادة منهـا، وذلك 
قصـد تمكيننـا كنـزلاء مـن الانخراط في سـوق 
الشغل دون أي معيقات قضائية ذات الصلة.

خالد خلال

ملاحظات حول معيقات التنمية
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النتخابية وال�ستحقاقات  الأحزاب 
إننـا مقبلـون عـلى اسـتحقاقات انتخابيـة في 
غضـون سـنة عـلى الأكـثر، وأمـام مـا يعرفـه 
المشـهد السـياسي المغـربي في صورتـه الحاليـة 
مـن تـدني في الخطـاب السـياسي وخروجـه 
أحيانـا كثـيرة عـن نطاقـه الأخلاقـي، فـإن 
الدعـوة أصبحـت ملحـة إلى إعـادة النظـر 
في ميثاقنـا الانتخـابي والقوانـين المعمـول بهـا 
سـواء نظـام الاقـتراع أو القوانـين الأساسـية 
المنظمـة للأحـزاب، ولـذا كان مـن الـضروري:

إعادة صياغة قانون انتخـابي جديد يفرض 
في  المشـاركة  لسياسـية  ا الأحـزاب  ويلزم 

الانتخابـات بما يلي:

• تقديـم برامـج انتخابيـة واضحـة وقابلـة 
للتنفيـذ عـلى أرض الواقـع والقطـع والحـد 
مـن الخطابـات الفضفاضـة لاسـتمالة أصوات 
ومنطقيـة  علميـة  أسـس  دون  خبـين  لنا ا
ودراسـات ميدانيـة حول حاجيـات وأولويات 

البـلاد والشـعب.

كيفيـة  في  والأهليـة  فية  لشـفا ا م  لتـزا ا  •
منحهـا للتزكيـة لمرشـحيها مـع اعتـماد مبـدأ 
التكويـن  العلميـة والتركيـز عـلى  الكفـاءة 

العلمـي والأكاديمي للمرشـح للحـد من الريع 

الانتخـابي وذوي النفـوذ العـالي والمقربـين من 

دوائـر القـرار الحـزبي، لأن التجـارب السـابقة 

أثبتـت غنـى المغرب عـن تكرار نفـس النمط 

في ترشـيح نفـس الوجـوه القديمـة.

يتـم بمقتضـاه  قانـون جديـد  اسـتصدار   •

حـصر الحـق في الظفر بمقعـد سـواء بالبرلمان 

أو الجماعـة في ولايتـين للمرشـح غـير قابلـة 

للتجديـد أو الترشـح مـن جديـد في إطـار 

تكافـؤ الفـرص أمـام مناضـلي الحزب وفسـح 

المجـال أمـام طاقـات شـابة جديـدة مكونـة 

أكاديميـا ومؤهلـة لتسـيير الشـأن العـام.

إعادة صياغة قانون جديد مؤطر لمفهوم 

جديد للتعددية الحزبية بالمغرب عبر ما يلي:

• إعادة النظر في كينونة أحزاب لا تشـكل أية 

قيمـة مضافـة للمشـهد الحزبي والسـياسي ولا 

قاعـدة جماهيريـة لها، والتي تسـتنزف موارد 

ماليـة طائلـة لتمويل حملاتهـا الانتخابية من 

خزينـة الدولـة دون أي مردود سـياسي واضح 

وملمـوس والحـد مـن تناسـل الأحـزاب دون 

جدوى.

• سـن قانـون يتـم بموجبـه اتخـاذ قـرار بحل 

الأحـزاب السياسـية بصيغـة نهائيـة في حالـة 

عـدم تحقيقهـا لأيـة نتائـج في الاسـتحقاقات 

الانتخابيـة.

• التدقيـق الصـارم في كيفيـة صرف الأحـزاب 

المقـدم مـن طـرف  المـالي  للدعـم  عمومـا 

الدولـة لتغطيـة تكاليـف حملاتهـا الانتخابية 

مـع الزجـر في حالـة ثبـوت أيـة اختـلالات 

ومخالفـات.

الحكامة الجيدة وربط الم�سوؤولية 
بالمحا�سبة

إن هـذا الموضـوع لا يقـل أهمية عن سـابقه، 

بـل يعـد اسـتمرارية لـه، إذ يعتـبر الحجـر 

نـون  لقا وا الحـق  دولـة  لترسـيخ  الأسـاس 

والقطـع مـع سياسـة الإفـلات مـن العقـاب، 

وقـد خطـى المغـرب خطـوات جريئـة بهـذا 

الخصـوص، ولعـل مـن تجليـات ذلـك إقـرار 

اسـتقلالية القضـاء وخصوصا مؤسسـة رئاسـة 

النيابـة العامـة والـذي يعـد مـؤشرا إيجابيـا 

وجـب اسـتثماره بشـكل جيـد وملمـوس عن 

طريـق مـا يـلي:

• الأخـذ والاعتـداد بالتقاريـر الصـادرة عـن 

قضـاة المجلـس الأعـلى للحسـابات واعتبارها 

المرجـع الاسـاس لفتـح تحقيقـات عـلى ضـوء 

مـا جـاء فيهـا وتحريـك متابعـات قضائيـة في 

مواجهة كل من ثبـت في حقـه أي إخلال في 

تسيير الماليات العمومية في جميع القطاعات.

• اسـتصدار أحـكام قضائيـة زجريـة وردعيـة 

في حـق مـن ثبتـت إدانتـه في إطـار محاكمـة 

عادلـة ومكتملـة الـشروط العادلـة في إطـار 

اسـتقلالية السـلطة القضائيـة وعـدم الإكتفاء 

بالإجـراءات التأديبيـة الإداريـة مـن نقـل 

العقوبات  وعـزل في حـق المخالفين، هذه 

التي هي عقيمة ودون استخلاص مستحقات 

الدولة المالية لما يتم نهبه من مال عام.

• إعـادة النظـر في مـدى فاعليـة وفعاليـة 

الأخـضر  الهاتفـي  الرقـم  إطـلاق  مبـادرة 

لمحاربـة ظاهرة الرشـوة، هذه المبـادرة ورغم 

المأمـول وهنـا أرى  تبقـى دون  حسـناتها 

ضرورة فتـح قنـوات تعـاون مـع خليـة امنية 

وجهـة لهـا التجربـة كمديريـة إدارة الـتراب 

المهنيـة  بالكفـاءة  لهـا  الوطنـي والمشـهود 

ودورها الاسـتباقي لمحاربـة كل أنواع الجريمة 

أبراري اسماعيل

الاســتحقاقات، الإكراهات وإرادة الإصلاح
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من إرهاب وجرائم عابرة للحدود ولما لا 

تعقب لوبيات الفساد والارتشاء.

القت�ساد
الاقتصاد  يحتلها  لتي  ا ئدة  لرا ا نة  المكا إن 

المغربي جهويـا وإقليميـا ومـا يمتلكـه من 

مؤهلات طبيعية وقدرات بشرية، تستوجب 

الصدد يجب: تحسين موقعنا وفي هذا 

• تثمـين المنتـوج المحـلي وتجويـده مـن أجل 

منـح القـوة التنافسـية اللازمـة لفتـح أسـواق 

خارجيـة جديـدة قصد التسـويق.

• دعـم المنتجـين المحليين بتقديم مسـاعدات 

ماليـة وعينيـة لتمكينهـم مـن إنتـاج سـلع 

بتكاليـف منخفضـة وبالتالي بيعها في السـوق 

الداخليـة بأسـعار في متناول القـدرة الشرائية 

للمواطـن البسـيط مـن جهة، وتجنـب إغراق 

السـوق المحـلي بسـلع مسـتوردة منخفضـة 

الجـودة وباهظـة السـعر ومسـتنزفة للعملة 

احتياطـات  التحكـم في  الواجـب  الصعبـة 

البـلاد منها.

ال�سيا�سة الدماجية لل�سجناء 
ال�سابقين

إننـي سـأتناول هـذه القضيـة مـن موقـع 

ل  لاعتقـا ا في  ت  سـنوا كـم  را سـجين  أني 

داخـل سـجون مختلفـة، بـل أننـي أفتخـر 

بلـدي في حـالات  قانـون  يطبـق عـلي  أن 

إخـلالي ومخالفتـي لقوانينـه. كـما يمكننـي 

أن أؤكـد أن سـجوننا اليـوم ليسـت كالأمـس 

المندوبيـة  القريـب، ولعـل نهـج  والأمـس 

العامـة في إنـزال إصلاحات تسـتهدف أنسـنة 

الفضـاء السـجني والتمتيـع بالحقـوق لفائدة 

النـزلاء قـد خطـى خطوات كبيرة من تحسـين 

لظـروف الاعتقـال والايـواء رغـم الإكراهـات، 

وتثمينـا لمـا تـم تحقيقـه داخـل مؤسسـاتنا 

السـجنية من مكتسـبات، يبقـى على الجهات 

الحكوميـة تقديـم الدعـم الـلازم للمندوبيـة 

العامـة والوفـاء بتعهداتهـا تجاههـا حتـى 

للمنظومـة  يثهـا  تحد سـتكمال  ا تسـتطيع 

السـجنية و تجـاوز إكـراه الاكتظـاظ. في شـق 

أخـر يجـب:

• حـث سـلطة النيابـة العامـة عـلى ترشـيد 

الاعتقالات عن طريق تفعيل مساطر الصلح 

بين المتقاضين للحد من الاكتظاظ والبث في 

لفائدة  الحبسية  العقوبات  إدماج  طلبات 

المعتقلين على ذمة قضايا مختلفة.

• إعـادة النظـر في مسـاطر العفـو الملـكي 

وتفعيـل مبـدأ العفـو التلقـائي لفائـدة النزلاء 

الـذي تبـين حسـن سـلوكهم وسـيرتهم أثنـاء 

قضائهـم مـدة الاعتقـال.

• إبـرام عقـود شراكـة مع المقـاولات المغربية 

وتوثيقهـا يتـم بموجبهـا إلـزام هـذه الأخـيرة 

بقين  سـا ء  لسـجنا شـغل  مناصـب  بتوفـير 

اسـتفادوا مـن برامـج التكويـن المهنـي داخل 

المؤسسـات السـجنية، وهنـا أود الإشـادة 

والتنويـه بقـرار المندوبيـة العامـة بإلزاميـة 

بعـد  ء  لسـجنا ا ئـدة  لفا لمهنـي  ا لتكويـن  ا

التسـجيل. تقدمهـم بطلبـات 

الـكافي لمؤسسـة محمـد  الدعـم  • تقديـم 
السـادس لإعـادة إدمـاج السـجناء مـن طرف 
لجهـات  وا ديـين  لاقتصا ا علـين  لفا ا جميـع 
الترابيـة والعـمالات مـن أجـل إنجـاح وتثمين 
مـا تقـوم به هذه المؤسسـة مـن رعاية لاحقة 
للسـجناء السـابقين، وذلـك بتوسـيع عقـود 
المملكـة  أقاليـم  لتشـمل جميـع  شراكاتهـا 
الاجتماعـي  العمـل  أقسـام  مـع  خصوصـا 
بالعـمالات وأقسـام المبـادرة الوطنية للتنمية 
البشرية لمواكبة ما تقـوم به المندوبية العامة 
لإدارة السجون من إعادة تأهيل السجناء 

لمجتمـع  ا في  جهم  لإدما سلوكهم  وتقويم 
كمواطنـين صالحـين ومنتجـين.

التنمـوي الجديـد والطمـوح  إن النمـوذج 
لمغـرب الغـد، أوجـب تظافـر الجهـود وتغيير 
العقليـات قصد إنجاحه والسـير قدما بمغربنا 
الحبيـب إلى الريـادة تحـت القيادة الرشـيدة 
لمولانـا جلالـة الملـك محمـد السـادس الـذي 
يعـرف المغـرب في عهده قفـزة نوعية لا يمكن 

لأي أحـد منـا إنكارها،
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ــة المــك محمــد الســادس  ــلاء جلال ــذ اعت من

ــو  ــام 1999، وه ــين ع ــلافه المنعم ــرش أس ع

حريــص عــلى رســم خارطــة طريــق تتأســس 

عــلى ضرورة اعتــماد تنميــة شــاملة تهــم 

جميــع القطاعــات والمجــالات في المغــرب، 

بهــدف إحــداث نقلــة نوعيــة تضــع المغــرب 

في مراكــز متقدمــة عــلى الصعيديــن الإفريقي 

والعــربي. و هــو الأمــر الــذي دعــاه إلى إطلاق 

مجموعــة مــن المشــاريع والبرامــج التنمويــة 

الكــبرى والتــي همــت بالأســاس القطاعــات 

يــة  د لاقتصا وا ســية  لسيا وا لاجتماعيــة  ا

ــا  ــة وغيره ــة والقضائي ــتورية والإداري والدس

مــن المجــالات الأخــرى، كلهــا كانــت تهــدف 

تنمــوي  قتصــادي  ا قــلاع  إ تحقيــق  إلى 

الجميــع.  منــه  يســتفيد   جديــد شــامل 

ــه في  ــوي نجاعت ــوذج التنم ــت النم ــد أثب وق

العديــد مــن القطاعــات والمجــالات، مــما 

مكــن المغــرب مــن أخــذ الريــادة عــلى 

ــة  ــن أمثل ــربي، وم ــي والع ــتوى الإفريق المس

ــة  ــك مــا حققــه المغــرب بالنهــوض بالبني ذل

ــا، إذ  ــارات وغيره ــرق ومط ــن ط ــة م التحتي

ــة  ــة اســتثمارية وقــوة اقتصادي شــكل جاذبي

أهلتــه ليكــون الوجهــة المفضلــة إفريقيــا 

للمســتثمرين الأجانــب والمحليــين، كــما 

أضحــى شريــكا اســتراتيجيا للاتحــاد الأوروبي، 

بفضــل السياســة المولويــة لجلالــة الملــك 

ــد  ــي تول ــه، والت ــصره الل ــد الســادس ن محم

عنهــا العديــد مــن الاتفاقيــات الموقعــة 

مــع مجموعــة مــن الــدول المتقدمــة والتــي 

ــا. ــا متقدم ــرب وضع ــوأت المغ ب

لــذي  ا لتنمــوي  ا النمــوذج  كــما حقــق 

ــامية  ــة الس ــت الرعاي ــرب تح ــده المغ اعتم

ــادس  ــد الس ــك محم ــة المل ــب الجلال لصاح

نــصره اللــه، مجموعــة مــن الإنجــازات الــذي 

كان مبتغاهــا تخليــق الحيــاة العامــة، داخــل 

المجتمــع مــن إصــلاح لمدونــة الأسرة وإصــلاح 

الإدارة والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، 

ــتور 2011.  ــلاح دس ــة إلى إص بالإضاف

وقــد حــرص جلالــة الملــك محمــد الســادس 

شــخصيا عــلى تتبــع و تشــخيص مكامــن 

نقــص النمــوذج التنمــوي، ودعــا إلى إعــادة 

ــادر  ــوي ق ــوذج تنم ــماد نم ــه باعت ــر في النظ

عــلى رفــع التحديــات برؤيــة ومنهــج ومســار 

الاجتماعيــة  لتفاوتــات  ا لــج  يعا جديــد 

والمجاليــة، وهــي الدعــوة التــي ترجمــت 

ــرض  ــذا الغ ــارية له ــة استش ــكيل لجن في تش

القطاعــين  تضــع كفــاءات وطنيــة مــن 

العــام والخــاص لبلــورة نمــوذج تنمــوي 

جديــد لبنــاء مغــرب الغــد ينبنــي عــلى 

المقاربــة التشــاركية ويربــط مبــدأ المســؤولية 

بالمحاســبة.

فالنمــوذج التنمــوي المطــروح، مطالــب 

بالاســتثمار في التعليــم وفي منظومــة التكوين 

المهنــي لتكــون في مســتوى المشــاريع الكــبرى 

التــي يعرفهــا المغــرب، وفتــح تخصصــات 

وســوق  والاســتثمار  تتناســب  جديــدة 

ــغل.  الش

وهنــا، لا يمكننــا أن ننــى آثار جائحــة كورونا 

ــن  ــا التنمــوي لتمري ــي أخضعــت نموذجن الت

جديــد. إذ بعــد تســجيل الحــالات الأولى مــن 

هــذا الوبــاء في بلادنــا، انهمــك الــرأي العــام 

والســلطات العموميــة والمجتمــع المــدني 

بالاهتــمام بالآليــات والطــرق التكميليــة 

ــرب  ــة. فالمغ ــذه الأزم ــير ه ــدي ولتدب للتص

ــات  ــدا بأولي ــح يعيــش وضعــا جدي الآن أصب

جديــدة ذات طابــع فجــائي فرضتهــا الظرفيــة 

العالميــة لمواجهــة هــذا الوبــاء الفتــاك، و بمــا 

ــرار  ــد إق ــت إلى ح ــود بلغ ــن قي ــا م صاحبه

ــن  ــم م ــلى الرغ ــة ع ــوارئ الصحي ــة الط حال

تداعيــات هــذه الإجــراءات عــلى الوضــع 

الاقتصــادي. وســتدفع الجائحــة إلى التفكــير 

التــصرف في رســم  مــن جديــد لإعــادة 

سياســة تنمويــة جديــدة كمطلــب ملــح مــن 

خــلال العمــل عــلى تأهيــل القطــاع الصحــي، 

وتأهيــل الاقتصــاد المحــلي والرفــع مــن 

منســوب التضامــن والتماســك الاجتماعــي 

مــن مختلــف مكونــات الشــعب. وقــد 

ــدوق  ــداث صن ــك إلى إح ــوة المل ــت دع كان

للدعــم والعمــل عــلى تخصيــص دفعــات 

ــاولات  ــع المق ــة، وتمتي ــات الهش ــة للفئ مالي

مبــادرة عبقريــة، قلصــت الكثــير مــن الآثــار 

ــة.  ــا الجائح ــن أن تحدثه ــي كان يمك الت

إن المغــرب يتوفــر عــلى جميــع القــدرات 

والمقومــات ليحــول الأزمــات إلى فــرص، 

لذلــك يجــب تطويــر قطــاع الخدمــات 

كبديــل للقطــاع الغــير المهيــكل، وتسريــع 

وتــيرة التصنيــع لتحقيــق تحــول تنمــوي 

في الاقتصــاد وخلــق فــرص الشــغل، كــما 

يجــب مواكبــة المخطــط القــروي قصــد 

خلــق فــرص الشــغل، ومواكبــة المجــال 

بنضو سهام

 إعادة معالم
 النموذج التنموي لما بعد كورونا
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القــروي بقصــد خلــق طبقــة اجتماعيــة 
ــزءا  ــة ج ــار الفلاح ــطة باعتب ــة متوس فلاحي
مــن حــل معضلــة البطالــة. كــما يجــب 
تحســين خدمــات المراكــز الصحيــة للمغــرب 
ــة.  ــة ملائم ــة صحي ــبر ضــمان خدم ــك ع وذل
أمــا في قطــاع التعليــم، فيجــب التركيــز عــلى 
ــروي،  ــدر المــدرسي بالوســط الق ــة اله محارب
مــع اتبــاع سياســة تهــدف إلى تعميــم نمــوذج 
ــذ  ــع تلامي ــك بتجمي ــة وذل المدرســة الجماعي
ــدة  ــة واح ــة في مدرس ــة معين ــة قروي جماع

ــوة. ــة الج ــير عالي ــتجيب لمعاي ــا تس بم

وتحتــاج المدرســة إلى إصلاحــات تجعلهــا 
الشــغل،   متلائمــة مــع تطــورات ســوق 
وتتناســب مــع الاختصاصــات التــي تلبــي 
ــد.  ــرب الجدي ــاريع المغ ــاء مش ــات بن حاجي
ــاءات  ــب آخــر، يعــج المغــرب بكف ــن جان م
تلزمهــا الفرصــة والدعــم وكل مــا يجــب 
فعلــه هــو فتــح المجــال لهــا وتحريــر ســوق 
 الخــبرة مــن عقــدة الارتبــاط الأجنبــي. 
ولعــل تشــجيع علامــة صنــع في المغــرب، 
وتمكــين المقــاولات المغربيــة وتشــجيعها 
ــالات.  ــات في مختلــف المج لتصنيــع منتوج
ــام  ــزء ه ــا لج ــد مفتاح ــكل تأكي ــتكون ب س
مــن هــذه المعضــلات، وتمكــين المقــاولات 
المغربيــة و تشــجيعها لتصنيــع منتوجــات في 

مختلــف المجــالات.

ــتثمارات  ــان للاس ــدم الارته ــك ع ــب كذل يج
ــلاد  ــر الب ــة إلى ضرورة توف ــة بالإضاف الأجنبي
عــلى اســتراتيجية العمــل بمنطــق تدبــير 
الأزمــات، كــما يجب الاعتــماد على المســتثمر 

ــذاتي في المــوارد  ــق الاكتفــاء ال المحــلي لتحقي

الفلاحيــة والغذائيــة والقضــاء عــلى الســوق 

الســوداء والاقتصــاد الغــير المنظــم وذلــك 

بهيكلــة الاقتصــاد الوطنــي، والتخفيــف مــن 

التبعيــة للخــارج فيــما يتعلــق بالــواردات 

ــا.  ــا محلي ــن تصنيعه ــي يمك الت

ليــوم  ا ربــة  المغا وعــي  غتنــام  ا يجــب 

ويقظتهــم وإدماجهــم في مسلســل التجربــة 

الوطنيــة وتقديــم  الحيــة  الديمقراطيــة 

عــرض ســياسي بديــل مبنــي عــلى المنجــزات 

والكفــاءات والعمــل والإبــداع والــذكاء 

الــترابي، فمغــرب الغــد مغــرب الوطنيــة 

والاعتــزاز، مغــرب العدالــة الاجتماعيــة 

وتكافــؤ الفــرص، مغــرب بدولــة قويــة 

ــة  ــة، مغــرب بقــوة صناعي وبمؤسســات فاعل

ــة،  ــواق العالمي ــات الأس ــد تقلب ــة ض وحصان

مغــرب ينعــم فيــه المواطــن بالحــق في 

الصحــة والتعليــم والشــغل الكريــم، مغــرب 

الحقــوق والواجبــات والقيــم المجتمعيــة 

المبنيــة عــلى الوحــدة والتضامــن والتماســك 

مهيــكل  د  قتصــا با مغــرب  الاجتماعــي. 

نــب  لجا ا بــير  تد تضمــن  ت  وبمؤسســا

الاجتماعــي، مغــرب الثقــة والكرامــة.
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منذ حصوله على الاستقلال، انخرط المغرب 

السياسي،  المستوى  في مسار إصلاحي على 

ــه  ــدف من ــادي. كان اله ــي والاقتص الاجتماع

تشييد دولة المؤسسات و جعل المواطن في 

صلب التنمية و ذلك عبر مجموعة من البرامج 

القطاعية، إلا أنه و نظرا لمحدودية الموارد و 

غياب استراتيجية مندمجة سرعان ما أبانت 

تلك السياسات العمومية على محدوديتها، 

مما دفع بالمغرب و بإيعاز من صندوق النقد 

الدولي و البنك العالمي إلى إجراء إصلاحات 

الهيكلي،  التقويم  برنامج  بنيوية تجلت في 

الذي جنب الدولة الدخول في أزمة اقتصادية 

كان يصعب التكهن بوقوعها، إلا أنه كان لذلك 

البرنامج آثار وخيمة على المستوى الاجتماعي 

المخصصة  للنفقات  لدولة  ا تخفيض  نتيجة 

لكل من التعليم و الصحة و التشغيل مما زاد 

من حدة الهشاشة الاجتماعية و الفقر.

ففــي أواخــر التســعينات أظهــرت تلــك 

الاصلاحات الهيكلية عدم نجاعتها. إذ سيشهد 

المغرب مرة أخرى أزمة أكثر عمقا كان قد 

أطلق عليها الملك الراحــل الحســن الثاني 

» السكتة القلبية «، مــما اســتدعى تظافر 

الجهود من أجــل تجاوزهــا، ومــرة أخرى 

ستضطر الدولة إلى تعبئة جميع مواردها. 

ولكن هذه المرة وفق نظرة استشرافية تروم 

إلى حفظ التوازنات المالية للدولة دون إغفال 

الجانب الاجتماعي في السياسات العمومية. 

الجلالة الملك محمد  ومع تقلــد صاحــب 

السادس نصره الله الحكم، أعطيت دينامية 

على  ية  لتنمو ا مج  لبرا ا لمختلف  ة  يد جد

بدت  والاجتماعي،  الاقتصادي  المستويين 

الأساسية في إطلاق مجموعة من  تجلياتها 

الأوراش الكبرى وعلى رأسها برنامج المبادرة 

الوطنية للتنمية البشرية، الذي كان له وقع 

الهشة. الفئات  يجابي خصوصا على  إ جد 

أما عــلى المســتوى المؤسســاتي فقد تم العمل 

عــلى عصرنــة مرافــق الدولــة وتقويــة جميــع 

المؤسسات الدســتورية، ليــأتي دستور 2011 

كإطار مرجعــي وخارطــة طريــق من أجل 

مواصلة الإصلاحات.

أما على المستوى الاقتصادي فقد تم إقرار 

سياسات عمومية الهدف منها هو الرفع من 

تنافسية المقاولات المغربية وتقوية الانفتاح 

على السوق المغربية وعلى الاقتصاد العالمي، 

عبر توقيع مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر 

مرورا بوضع برامج قطاعية ضخمة تقوم على 

خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص.

 ولكــن بالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة 

وبالنظر إلى حجم التحديات كان من اللازم 

إعطاء دفعة جديدة للمسار التنموي، ومن 

تم جاء الخطاب الملكي السامي الذي أسس 

لبداية جديدة من الإصلاحات وفق منظور 

مجموعة  من  مكونة  للجنة  أنيط  شمولي، 

 مــن المفكريــن و الخــبراء أطلــق عليهــا اســم 

» اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد « 

عهد إليها وضع تصور لمغرب الغد، وذلك عبر 

الاعتماد على مقاربة تشاركية وانفتاح على 

جميع مكونات المجتمع من أحزاب ونقابات 

ومجتمع مدني، وذلك باستحضار تام للحس 

ــات سياسية  ــن كل خلفي ــرد م الوطني وبتج

ضيقة مع العمل على تثمين جميع المكتسبات 

التي حققها المغرب خلال العقدين الأخيرين.

و يحفزنا هذا إلى طرح مجموعة من التساؤلات 

عن  ءات  إضا تعطي  قد  لتي  ا الموضوعية 

مضمون و شكل النموذج التنموي المنشود:

ــوي  ــوذج التنم ــيعتمد النم ــاذا س ــلى م • ع

الجديــد ؟

• ما هي القطاعات ذات الأولوية ؟

ــذا  ــي ه ــن وراء تبن ــداف م ــي الأه ــا ه • م

ــد ؟ ــوي الجدي ــوذج التنم النم

يعتــبر كل نمــوذج تنمــوي مخططــا توجيهيــا 

للسياســات العموميــة مــن أجــل تحقيــق 

الأهداف الاستراتيجية على المستوى المؤسساتي 

ــين  ــذ بع ــع الأخ ــي، م والاقتصادي والاجتماع

الإعتبــار الإمكانيــات والمــوارد التي يتعين 

توظيفها بالطريقة الأكثر نجاعة وفعالية.

وعلى ضوء ما سبق، فإن النموذج التنموي 

الجديــد يجــب أن يشــكل مشروعــا هيكليــا 

ومندمجا لمختلف البرامج القطاعية، مراعيا في 

ذلك التفاوتات المجالية بين مختلف جهات 

المملكة بشكل يضمن تقليص تلك الاختلالات 

ــما  ــوي. ك ــتوى التنم وجعلها على نفس المس

يتعــين ترتيــب الأولويــات بشــكل يجعل لتلك 

البرامج وقع على المعيش اليومي للمواطن 

من جهة، ومن جهة أخرى تقوية التوازنات 

الماكرو-اقتصادية للدولة.

إذن على المستوى العملي وإسهاما في النقاش 

الموسع حول التصورات المتعلقة بالنموذج 

أسامة عباس كروم

رؤية استشرافية لمغرب الغد
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التنموي الجديد يمكن عرض بعض المقترحات 

كالتالي:

على الم�ستوى القت�سادي:

 تعزيز موارد الدولة عبر العمل على توسيع 

الوعــاء الضريبــي عــوض الزيــادة في الضغــط 

الضريبي.

لدفع  با لبنكي  ا لقطاع  ا مساهمة  تقوية   •

بالمنظومة الاقتصادية عبر تبسيط آليات ولوج 

المقاولات للقروض البنكية.

• الرفع من تنافسية المقاولات المغربية عبر 

تمكينها من الإمكانيات والموارد الضرورية 

مما  منتوجها  ة  جود تحسين  على  للعمل 

سيمكنها من الانفتاح على أسواق جديدة.

• النهوض بالقطاع الفلاحي و ذلك عن طريق 

القطاع وتغيير نظام  التشجيع على عصرنة 

الاستغلال عبر خلق تجمعات فلاحية كبرى 

سيكون من تداعياتها تخفيض كلفة الإنتاج، 

وبالتالي الرفع من القيمة المضافة للقطاع، 

والإسهام بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام.

• الحد من سياسة الريع في بعض القطاعات 

ل،  لرما ا لع  ومقا ر  لبحا ا أعالي  في  لصيد   كا

و فتحها في وجه جميع المستثمرين عبر تبني 

نظام دفاتر التحملات، مما سيدر على خزينة 

الدولة مبالغ مهمة.

• العمل على استقطاب مستثمرين أجانب 

حاملين لمشاريع ذات قيمة مضافة مرتفعة.

لموسعة  ا لجهوية  ا ورش  تنزيل  تفعيل   •
بطريقة تجعل منه رافعة للتنمية من خلال 
التركيز على تمييز الموارد التي تتوفر عليها كل 
الجهات بشكل  التفاعل بين  جهة، وتقوية 
مختلف  بين  لية  المجا لتفاوتات  ا من  يحد 

المملكة. مناطق 

• تنمية البنيات التحتية من طرق سيارة في 
المغرب وخطوط سككية تربط بين مختلف 
يا  قو محفزا  تشكل  حتى  لمغرب  ا مناطق 
للرفع من الدينامية التجارية وكذا تعزيز دور 
المغرب باعتباره بوابة إفريقية وخط الوصل 

بين دول الشمال والجنوب.

• تنمية القطاع السياحي عبر الترويج لوجهات 
متكاملة  سياحية  فضاءات  وخلق  جديدة 
تستجيب للمعايير الدولية لمتطلبات السياح. 

على الم�ستوى الجتماعي: 
قطاع التعليم

• تغيــير البرامــج التربويــة بشــكل يجعــل 
مــن المناهــج الدراســية أكــثر تخصصــا ومــن 
الفضــاء التربــوي أرضيــة لــروح المبــادرة لــدى 
ــة  ــارات فردي ــب مه ــة وكس ــذ والطلب التلامي

ــم. تســهل اندماجه

• العمــل عــلى تقويــة البحــث العلمــي 
داخــل المؤسســات الجامعيــة عــبر الرفــع مــن 

ــات. ــة للجامع ــة المخصص الميزاني

ــة  ــين المؤسســات الجامعي ــق شراكات ب • خل
والقطــاع الخــاص مــن أجــل ملائمــة البرامــج 

التكوينية مع متطلبات سوق الشغل.

• اعتماد التكنولوجيات الحديثة في المنظومة 
التربويـة، وجعـل الأقسـام الدراسـية مكانـا 

للتفاعـل بـين الأسـتاذ و التلميـذ.

• وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة 
الهدر المدرسي خصوصا في المجال القروي.

في ال�سحة :
• عصرنة المستشفيات الجامعية عبر الزيادة 
من طاقتها الاستيعابية، وتزويدها بالموارد 
بدورها  واللوجستيكية للاضطلاع  البشرية 
الكامل في توفير الخدمات الاستشفائية ذات 

جودة عالية لكافة المواطنين.

• خلق أقطاب صحية متخصصــة في علاج 
بعض الأمراض ذات التكلفة العالية كالسرطان 

والقصور الكلوي.

• توسيع قائمة الخدمات الطبية المقدمة على 
المستوى المحلي كمستوصفات القرب.

• إصلاح الاختلالات التي يعرفها نظام الرميد.

• الانفتــاح عــلى التجــارب الأجنبيــة الرائــدة 
ــين  ــبرات ب ــادل الخ ــي و تب ــال الصح في المج

ــدول. ــي ال المغــرب و باق

• تقوية المنظومة الصحية بشكل يجعل منها 
قادرة على التعامل مع كل ظرفية استثنائية 
على غرار جائحة كورونا و امتصاص الضغط 

الذي قد تعرفه المؤسسات الاستشفائية. 

على م�ستوى ال�سكن:
• تظافــر جهــود جميــع المتدخلــين مــن أجــل 

محاربــة الســكن الغــير اللائــق.

• الرفــع مــن جــودة الوحــدات الســكنية 
التــي تدخــل في إطــار عــروض الســكن 

الاقتصــادي و الاجتماعــي.

بالنســبة  التهيئــة  • تحســين مخططــات 
ــق  ــع المراف ــمل جمي ــدة لتش ــدن الجدي للم
الحيويــة عــوض الاقتصــار عــلى تشــييد 
بنايــات ســكنية والتــي لا تأخــذ بعــين 

الاعتبــار المتطلبــات الســكنية.

• تســهيل ولــوج الأسر للقــروض البنكيــة مــن 
أجــل اقتنــاء مســكن لهــا عــبر تقويــة مــوارد 

صنــدوق الضــمان المركــزي.

• تعبئــة الملــك الخــاص للدولــة فيــما يخــص 
الأراضي الغــير مبنيــة، و تقويــة المنعشــين 
العقاريين بأثمنة تفضيلية في إطار الشراكة 
من أجل توفير السكن بأثمنة معقولة تناسب 

دخل الأسر خصوصا من الطبقة الوسطى.

على م�ستوى ال�سغل:
فيــما  ملــة  متكا تيجية  ســترا ا وضــع   •
ــواهد  ــلي الش ــة حام ــن ومواكب ــص تكوي  يخ

وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل.

• تشجيع المبادرات الفردية لحاملي المشاريع 
عبر تقديم الدعم و منحهم الأفضلية في الولوج 
إلى الصفقات العمومية مع تقديم تحفيزات 

ضريبية أكبر لهذه الفئة من الشركات.

• النهوض بالدور الذي تلعبه مفتشية الشغل 
ــم  ــبر تزويده ــل ع ــروف العم ــة ظ في مراقب
بالموارد المادية و البشرية اللازمة للاطلاع 

بدورها الكامل في أحسن الظروف.
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• تصنيف المقاولات حسب احترامها لقوانين 

الشغل وظروف العمل وجعله معيارا للولوج 

إلى الصفقات والطلبيات العمومية.

على الم�ستوى الموؤ�س�ساتي:
• إصــلاح شــامل للمؤسســات العموميــة 

وتشريــع رقمنــة الخدمــات الإداريــة.

• التنزيل الفعلي لإجراءات تبسيط المساطر 

الإدارية على أرض الواقع.

ــط  ــكل مبس ــة بش ــة العمومي ــز الثق • تعزي

وخلق نظام إلكتروني لتتبع مآل الشكايات 

والتظلمات.

• تعديل القانون المنظم للأحزاب و النقابات 

بشكل يجعل منها قادرة على القيام بدورها 

الكامل في استقطاب الشباب و تأطير المواطنين 

لسياسات  ا تجويد  في  المساهمة  أجل  من 

العمومية والحد من العزوف السياسي.

• ترسيم الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في 

بلورة السياسات العمومية عبر خلق مؤسسة 

دستورية تهتم بالنهوض بالعمل الجمعوي 

تفعيلا لمقتضيات  الاقتراحي  وتعزيز دوره 

دستور 2011.

ــطير  ــج وتس ــم البرام ــة لتقيي ــع أنظم • وض

ــلالات دون  ــم كل الاخت ــع تقوي ــداف م الأه

ــة. ــات الحكومي ــاء الولاي ــار انته انتظ

اســتراتيجية وطنيــة لمحاربــة  • تفعيــل 

الرشــوة تنبنــي عــلى القــرب، وذلــك عــبر 

خلــق مصالــح إداريــة عــلى مســتوى جميــع 

المؤسســات العموميــة تعنــى بتتبــع كل 

لرشوة  ا طلــب  بشــبهة  تتعلــق  ية   شــكا

وترتيب الآثار القانونية إذا ما أثبت ذلك.

• تسريــع تنزيــل ورش الجهويــة الموســعة 

ــداف  ــق الأه ــة لتحقي ــاره ضرورة ملح باعتب

ــطرة. ــة المس التنموي

• توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل جميع 

المواطنين من الفئات الهشة وذلك من خلال 

الاعتماد على معايير موضوعية، وخلق آليات 

رات  لإدا ا مختلف  بين  لمعلومات  ا دل  تبا

للاستهداف الأمثل للمستفيدين.

• تقويــة دور المعارضــة داخــل البرلمــان مــن 

أجــل مراقبــة العمــل الحكومــي.

ــلى  ــس الأع ــابي للمجل ــدور الرق ــز ال • تعزي

للحســابات في افتحــاص و مراقبة المؤسســات 

ــة. العمومي

• تبني مقاربة النوع في السياسات العمومية 

الحيوية في أفق المساواة بينها وبين الرجل.

تبقــى إذن هــذه بعــض المقترحــات التــي 

مــن شــأنها تعزيــز خلــق دولــة قويــة 

تضمــن الرخــاء لمواطنيها وللأجيال القادمة، 

الإرادة  بتوفر  رهينا  يبقى  تفعيلها  أن  إلا 

تفعيل  وكذا  للإصلاح،  الحقيقية  السياسية 

بنكران  بالمحاسبة والعمل  ربط المسؤولية 

للذات تحت شعارنا الخالد: الله الوطن الملك.
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أبانــت تقاريــر المنظــمات الدوليــة أن المغرب 

لازال يســجل تراجعــا ملحوظــا رغــم الجهــود 

ــة  ــة المغربي ــا المملك ــت تبذله ــا فتئ ــي م الت

لســد الخصــاص عــلى مســتوى الحقــوق 

ــة للمواطــن في ظــل  ــة والاجتماعي الاقتصادي

منــاخ معــولم يضــع قوالــب جاهــزة ومعايــير 

معتمــدة للقــول بمــدى تحقــق مجتمــع 

ــوس  ــه وبالملم ــر مع ــا ظه ــو م ــة وه الكرام

أن النمــوذج التنمــوي المنتهــج بالمغــرب 

 أصبــح غــير ذي فاعليــة لتحقيــق شروط 

ومتطلبــات المرحلــة الراهنــة وهــو مــا حــدى 

بالقائمــين عــلى الشــأن العــام تحــت القيــادة 

ــد  ــك محم ــة المل ــب الجلال ــيدة لصاح الرش

ــه إلى الإسراع في تشــكيل  الســادس نــصره الل

لجنــة متعــددة المشــارب والتكوينــات تضــع 

ضمــن أولوياتهــا صياغــة نمــوذج تنمــوي 

جديــد يتجــاوب مــع متطلبــات المرحلــة 

الحاليــة ويرقــى بالآمــال المســتقبلية للفئــات 

العريضــة مــن الشــعب المغــربي حيــث 

ــلى  ــا ع ــذ إحداثه ــة من ــذه اللجن ــت ه عكف

ــات  ــف مكون ــع مختل ــاور م ــاء والتش الالتق

المجتمــع المغــربي والفرقــاء الاجتماعيــين 

ــدم  ــع ع ــدني م ــع الم ــين والمجتم والاقتصادي

إغفــال الســاكنة الســجنية حرصــا منهــا عــلى 

ــع  صياغــة نمــوذج تنمــوي يســتوعب الجمي

ــؤ الفــرص  ويحقــق مجتمــع المســاواة وتكاف

وهــو مــا مكننــي باعتبــاري أنتمــي إلى هــذه 

ــات  ــورات واقتراح ــدم بتص ــن التق ــة م الفئ

الخطــوط  تســاهم في وضــع  قــد  ربمــا 

العريضــة للمــشروع التنمــوي وســأحاول 

ملامســة الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة والحقوقيــة باعتبارهــا الروافــد 

ــة  ــة والكرام ــي تصــب في مجتمــع العدال الت

وتحقيــق بلــد الحقــوق والحريــات الجماعية 

ــلي: ــا ي ــن خــلال م ــة م والفردي

• تعميــم التعليــم داخــل المجالــين الحــضري 

لمــدرسي  ا لهــدر  ا ربــة  ومحا لقــروي  وا

ــة  ــتوى الثالث ــى مس ــم حت ــة التعلي وإجباري

ثانــوي مــع تشــجيع ودعــم البحــث العلمــي 

داخــل الجامعــات وتخصيــص ميزانيــة ماليــة 

هامــة لهــذا المجــال ووضــع دعامــات كافيــة 

لإنجــاح التعليــم عــن بعــد وفتــح الجامعــات 

أمــام المهتمــين بالبحــث العلمــي وكــذا 

التكويــن المســتمر للأطــر العاملــة في المجــال 

وربــط التكوينــات والتخصصــات بســوق 

ــغل. الش

• التعريف بالموروث الثقافي للأمة مع إعادة 

إحيائــه والعمــل عــلى إغنــاء التنــوع الثقــافي 

وجعله رافعة للتنمية مع العمل على توسيع 

حرية الرأي والتعبــير عــبر مختلــف المنابر.

ــة  ــوق الإنســان كثقاف ــة حق ــس ثقاف • تكري

ــة. وممارس

• العمــل عــلى تسريــع المشــاريع الاقتصاديــة 

التــي أشرف عــلى تدشــينها ملــك البــلاد.

• التوزيــع العــادل للــثروة ســواء عــلى 

المســتوى الفــردي او المجــالي مــع إعــادة 

النظــر في المــوروث العقــاري عــن فــترة 

الاســتعمار خصوصــا في موضــوع الأراضي 

وتقســيماتها كأراضي الجمــوع والكيــش أو 

ــاواة  ــدأ المس ــق مب ــلالية وتطبي الأراضي الس

عــبر تمكــين فئــة النســاء مــن الإرث.

• إشــكالية الولــوج إلى التمويــل ودعــم 

المقــاولات الصغــرى والمتوســطة لمحاربــة 

العطالــة داخــل صفــوف الشــباب مــع العمل 

عــلى تسريــع نظــام الإدارة الإلكترونيــة 

لتســهيل الحصــول عــلى التراخيــص وكــذا 

محاربــة البيروقراطيــة.

لداخــلي  ا لتســويق  ا آليــات  • تشــجيع 

والخارجــي وتجويــد الإنتــاج لتخفيــف العجز 

المســجل عــلى مســتوى الميــزان التجــاري 

للدولــة والتركيــز عــلى تحقيــق الإكتفــاء 

الــذاتي عــلى المســتوى الطاقــي وتشــجيع 

الطاقــات البديلــة والنظيفــة مــع إعــادة 

النظــر في الترســانة التشريعيــة المتعلقــة 

بالاســتيراد والتصديروذلــك تماشــيا مــع 

الفصل 71 من دستور المملكة الذي جعلها 

تدخل في خانة المجال التشريعي للمملكة.

• العمــل عــلى تسريــع تعويــم العملــة 

لزيــادة كثافــة الصــادرات.

• إصــلاح المنظومــة الضريبيــة والعمــل عــلى 

إقــرار التصالــح الملــزم مــع الإدارة الضريبيــة 

مــع تسريــع تنزيــل الإدارة الإلكترونيــة 

الضريبــي  لتهــرب  ا وجــه  في  للوقــوف 

ــاء  ــع إعط ــارج م ــوال إلى الخ ــب الأم وتهري

ضمانــات كافيــة لإرجاعهــا.

ــة  ــادي وسياس ــع الاقتص ــع الري ــع م • القط

المأذونيــات والمقالــع مــع إعــمال مبــدأ 

تكافــؤ الفــرص والمســاواة بــين المواطنــين.

غدي زكرياء

 نموذج تنموي لتجاوز أعطاب الماضي 
واستثمار منجزات الحاضر
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ــض  ــادي لبع ــكار الاقتص ــن الاحت ــد م • الح

الفئــات والعائــلات والرفــع مــن ســلطات 

ــره. ــل تقاري ــع تفعي ــة م ــس المنافس مجل

بالمحاســبة  المســؤولية  ربــط  تفعيــل   •

والعمــل عــلى تفعيــل مبــدأ الاســتحقاق 

ــة. ــل الإدارات المغربي ــرص داخ ــؤ الف وتكاف

لأعــلى  ا لمجلــس  ا ت  توصيــا تفعيــل   •

ــة  ــم النياب ــلى جس ــه ع ــابات وانفتاح للحس

ــة  ــات التأديبي ــك المتابع ــة قصــد تحري العام

ــام. ــال الع ــا الم ــين في قضاي ــق المتورط في ح

• تسريــع تنزيــل الجهويــة الموســعة وتفعيــل 

المركزيــة واللاتمركــز وإعــمال ميزانيــة البرامج 

والأهداف.

• تسريــع إنــزال اســتقلالية القضــاء عــن 

باقــي الســلط.

ــل  ــع تفعي ــة م ــة القضائي ــلاح المنظوم • إص

ــة. ــات البديل ــون العقوب قان

• التسريــع بالمصادقــة عــلى مــشروع القانون 

الجنــائي الــذي ظــل حبيــس المــادة المتعلقــة 

بالإثــراء الغــير المــشروع.

• ضمان حق المحاكمة العادلة.

باعتبــاري أحــد مكونــات الســاكنة الســجنية 

بالمغــرب مــن أجــل تحقيــق مجتمــع الكرامة 

الــذي يصبــو إليــه الجميــع فإنــه يجــب:

• العمــل عــلى تحويــل الســجين مــن معــال 

إلى عائــل ومنتــج أثنــاء فــترة العقوبــة.

• تحويــل الســجون مــن حصــن ســالب 

للحريــة إلى أوراش عمــل منتجــة ومســاهمة 

في الاقتصــاد الوطنــي.

• إحــداث مكتبــات داخــل الأحيــاء وفتحهــا 

في وجــه النــزلاء طيلــة أيام الأســبوع لتوســيع 

قاعــدة المثقفــين في صفوفهــم.

• تفعيــل تجربــة برنامــج مصالحــة مــع 

ــة  ــير مجموع ــع توف ــام م ســجناء الحــق الع

ــين  ــانيين والاجتماعي ــين النفس ــن الأخصائي م

لتأهيــل هــذه الفئــة حســب برامــج محكمــة 

ــزلاء. ــية للن ــلوكية والنفس ــة الس للمواكب

• تكافــؤ الفــرص مــن أجــل الاســتفادة مــن 

العفــو الملــكي الســامي شريطــة التميــز 

بحســن الســيرة والســلوك مــع الانخــراط في 

ــة. ــل المؤسس ــة داخ ــج التربوي البرام

• تســهيل مســطرة الحصــول عــلى رد الاعتبار 

بعــد انقضــاء العقوبة.

الدولية  مانديلا  نيلسون  اتفاقية  • تفعيل 

لسنة 1984 من أجل تحسين ظروف الاشتغال 

بالنسبة لموظفي وأطر المؤسسات السجنية 

وتحقيق المعايير المعمول بها دوليا أي موظف 

لكل 6 سجناء.

• تحســين وضعيــة موظفــي المؤسســات 

الســجنية حتــى لا يكونــوا عرضــة للإغــراءات.

ــة  ــة الخاص ــدة الزمني ــر في الم ــادة النظ • إع

ــائية. ــة والمس ــحة الصباحي بالفس

المجتمع  بجمعيات  برامج خاصة  • تنزيل 

المدني من أجل المساهمة في إعادة انخراط 

النــزلاء في المجتمــع كجســم فاعــل لمواجهــة 
التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ــذا  ــارة عــن بعــد وك ــد الزي ــد مواعي • تحدي
في حالــة إلغائهــا إخبــار عائــلات النــزلاء 
ــل. ــقة التنق ــادي مش ــة لتف ــرق الرقمي بالط

• تفعيــل التقــاضي عــن بعــد لتفــادي التنقــل 
إلى المحاكــم خصوصــا مــع النقــص المســجل 

عــلى مســتوى المــوارد البشريــة.

ــاج  ــادة الإدم ــج إع ــر في برام ــادة النظ • إع
ضخمــة  ليــة  ما عتــمادات  ا وتخصيــص 

ــاج  ــادة إدم ــادس لإع ــد الس ــة محم لمؤسس
الســجناء وفتــح المجــال أمــام فعاليــات 
المجتمــع المــدني للمســاهمة في تتبــع عائــلات 

النــزلاء خــلال فــترات العقوبــة.

ــق خصوصــا  • إحــداث دور منتصــف الطري
ــة. للمفــرج عنهــم مــن المــدد الطويل

• خلــق فــرص ترفيــه لنــزلاء المؤسســات 
فيــة  ثقا مــج  برا تنظيــم  عــبر  لســجنية  ا

وأنشــطة فنيــة ورياضيــة.
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ــاف المجتمــع  ــا كل أطي ــي تعرفه ــة والسياســية الت ــة والاقتصادي في ظــل المتغــيرات الاجتماعي

ــة  ــة المجالي ــق العدال ــن أجــل تحقي ــام م ــة كإطــار ع ــة المتقدم ــماد الجهوي ــم اعت ــربي ت المغ

مــن خــلال آليــات خلــق الــثروة وتحقيــق التنميــة المســتدامة وبالتــالي توزيــع عــادل لخــيرات 

ــدورة  ــاركين في ال ــة إلى المش ــالة الملكي ــاء في الرس ــما ج ــة. ك ــات المملك ــين كل جه ــة ب التنمي

ــة في مــارس2018. ــا الداخل ــي احتضنته ــا الت ــس مونتان ــدى كران الرابعــة لمنت

» إن الجهويــة المتقدمــة ليســت مجــرد تدبــير تــرابي أو إداري، بــل هــي تجســيد 
فعــلي لإرادة قويــة عــلى تجديــد بنيــات الدولــة وتحديثهــا، بمــا يضمــن توطيــد 
ــة  ــات كاف ــع طاق ــة، ومــن ثمــة تجمي ــا الترابي ــة المندمجــة لمجالاتن ــم التنمي دعائ

الفاعلــين حــول مــشروع ينخــرط فيــه الجميــع « 

فقــد جــرى اختيــار الجهويــة المتقدمــة لتكويــن أســاس النمــوذج التنمــوي الاقتصــادي المغــربي 

ــوغ الأهــداف المتوخــاة مــن تقســيم المغــرب إلى  ــة مــدى بل ــا للواقــع و معرف ــد تحليلن وعن

جهــات يتضــح جليــا أن الجــزء الأكــبر مــن التنميــة المســتدامة كــما كان يــراد لهــا أن تتحقــق 

لم تصــل إلى العدالــة الاجتماعيــة بــل زادت الفــوارق وشــهد نســق الســلم الاجتماعــي 

مجموعــة مــن الأزمــات مــما دفــع إلى ضرورة إعــادة النظــر في ركائــز خلــق التنميــة وبلــورة 

رؤيــا شــمولية جديــدة تمكــن مــن إعطــاء نفــس جديــد للتنميــة مــن أجــل تجــاوز مكامــن 

ــلى  ــضرورة ع ــز بال ــذي يجــب أن يرتك ــالي ال ــد المج ــات ذات البع ــة الحاجي ــف في تلبي الضع

ــة. ــة والترابي ــة المجالي العدال

ــتدامة؟  ــة المس ــة المجالي ــق التنمي ــالي في تحقي ــوي الح ــوذج التنم ــز النم ــاذا عج ــن لم لك

ــاوز  ــل تج ــن أج ــماده م ــن اعت ــالي يمك ــوي الح ــوذج التنم ــن النم ــل ع ــاك بدي ــل هن وه

ــادئ الأساســية للدســتور  الازمــات؟ وكيــف يمكــن لهــذا النمــوذج التنمــوي أن يــرسي المب

ــف  ــين المؤسســات ومختل ــط المســؤولية بالمحاســبة لإعــادة الثقــة ب ــرار رب مــن خــلال إق

ــربي؟ ــع المغ ــات المجتم مكون

ايجابيات النموذج التنموي و �سلبياته

ــازه  ــل إنج ــي بفض ــاد الوطن ــم الاقتص ــة حج ــيرة مضاعف ــنوات الأخ ــرب في الس ــتطاع المغ اس

ــم  ــذا ت ــبرى، و به ــاريع ك ــاء مش ــة وإنش ــات التحتي ــق بالبني ــن الأوراش تتعل ــة م لمجموع

ــة 2008  ــدت إلى غاي ــة امت ــة الثالث ــة الألفي ــة في النمــو الاقتصــادي بداي ــزة نوعي ــق قف تحقي

حيــث عــرف العــالم آنــذاك أزمــة اقتصاديــة كان لهــا التأثــير المبــاشر عــلى الاقتصــاد الوطنــي 

ــم التفكــير في إدخــال إصلاحــات عــلى النمــوذج  ــاره اقتصــادا تابعــا فــكان لزامــا أن يت باعتب

ــيرة جــدا عــلى الاســتهلاك حيــث نشــطت القــروض  ــه بنســبة كب ــذي اعتمــد في التنمــوي ال

البنكيــة لمختلــف الأسر المغربيــة والتــي كانــت لهــا انعكاســات ســلبية عــلى الخزينــة العامــة 

للمملكــة مــما جعــل الملــك محمــد الســادس في خطابــه الافتتاحــي للــدورة التشريعيــة لشــهر 

اكتوبــر2017 يكشــف عــلى أن النمــوذج التنمــوي غــير قــادر على الاســتجابة للحاجيــات الملحة 

 و المتزايــدة للمواطنــين و غــير قــادر عــلى الحــد مــن الفــوارق بــين مختلــف فئــات المغاربــة 

و التفاوتات المجالية و على تحقيق العدالة الاجتماعية.

ــين  ــذ بع ــه لم يأخ ــة أن ــة المتقدم ــل الجهوي ــوي في ظ ــوذج التنم ــلى النم ــاب ع ــا يع ــن م لك

الاعتبــار البعــد المجــالي مــن أجــل تحقيــق عدالة مجاليــة للتنميــة بــكل مســتوياتها الاقتصادية 

الاجتماعيــة البشريــة وتقييــم عــادل لآليــات خلــق الــثروة بــين كل جهــات المملكــة وتوزيــع 

ثمــار التنميــة بــين الجهــات الغنيــة والفقــيرة وهــذا مــا أدى في النهايــة إلى انعــدام الموازنــة بــين 

التنميــة الاقتصاديــة وضرورات التنميــة الاجتماعيــة ومــن هنــا نطــرح الأســئلة التاليــة: كيــف 

يمكــن وضــع بديــل لهــذا النمــوذج التنمــوي الــذي اتســم بالهشاشــة الاجتماعيــة؟ وماهــي 

حاسني محمد

مغــرب الغــد و مســألة العدالــة المجاليــة
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الأطــراف المؤهلــة للمشــاركة في صياغتــه؟ وكيــف يمكــن أن تصبــح الجهويــة المتقدمــة ســببا 

في نجــاح النمــوذج التنمــوي؟

النموذج التنموي الجديد ورهانات الم�ستقبل
ــداد  ــل هــو امت ــابقيه ب ــع س ــة م ــه أن يشــكل قطيع ــد لا يمكن إن النمــوذج التنمــوي الجدي

للتوجهــات الكــبرى للإصلاحــات التــي تــم إقرارهــا. ومــا يميــز هــذا النمــوذج هــو إدخــال البعد 

الاجتماعــي كأســاس لتحقيــق التنميــة بكاملهــا مــما جعــل المواطــن المغــربي في صلــب عمليــة 

التنميــة واعتبــاره هــو الأســاس في كل القطاعــات أي التعليــم والصحــة ومــا إلى ذلــك وهــذا 

ــة  ــث أن الهيئ ــد، حي ــد العــرش المجي ــن لعي ــرى العشري ــا جــاء في الخطــاب الســامي للذك م

الاستشــارية التــي ســتقوم بصياغــة المضامــين الأساســية للنمــوذج التنمــوي الجديــد يجــب أن 

ــا ونقابــات وغرفــا مهنيــة وجمعيــات  تتكــون مــن مختلــف أطيــاف المجتمــع المغــربي أحزاب

ــين  ــوارق ب ــص الف ــوي في تقلي ــد الجه ــار البع ــين الاعتب ــذ بع ــب أن تأخ ــما يج ــين ك ومواطن

ــدة  ــز وإيجــاد ميكانيزمــات جدي الجهــات بهــدف تحقيــق النمــو الاقتصــادي في ظــرف وجي

لخلــق الــثروة وتوزيعهــا بــين الجهــات بشــكل عــادل.

ــة  ــم عــال وتجرب ــة ذات تعلي ــاءات الوطني ــا الحــرص عــلى إشراك كل الكف ــة هن مــن الأهمي

مجاليــة، باعتبارهــا مــن أهــم المرتكــزات القــادرة عــلى إقــرار نظــرة شــمولية لخلــق شروط 

ــات  ــير عقلي ــد وبتوف ــوي الجدي ــوذج التنم ــاح النم ــل إنج ــن أج ــة م ــاريع اللآزم ــاز المش إنج

ــي  ــي والعالم ــادرة عــلى تجــاوز كل الأخطــاء ومســايرة التطــور الاقتصــادي الوطن ــدة ق جدي

الــذي لا يتوقــف عــن النمــو وتوفــير الوســائل الكفيلــة بإيجــاد آليــات التنســيق بــين مختلــف 

ــن  ــاهمة المواط ــال مس ــدم اغف ــة وع ــة التدبيري ــدأ الحكام ــرار مب ــة وإق ــات الوزاري القطاع

ــلاد. ــة الب المغــربي في تنمي

ــاء  ــاح كل أنح ــذي يجت ــل ال ــف الثقي ــة في الضي ــة المتمثل ــتجدة والطارئ ــارات المس إن الاعتب

العــالم ولم يســتثن وطننــا الحبيــب وهــو فــيروس كورونــا المســتجد والــذي لــولا ألطــاف اللــه 

ولرؤيــا الســديدة لملــك البــلاد الــذي تدخــل بحــزم وصرامــة ليضــع صحــة مواطنيــه ورعايــاه 

أولى الأولويــات. وقــد أعطــى ذلــك درســا بــأن إشراك الكفــاءات ومختلــف هيئــات المجتمــع 

المــدني ســواء في صياغــة النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يشــمل النظــرة الاســتشرافية أو في 

التصــدي للأزمــة الوبائيــة ضمانــة مهمــة في خلــق منــاخ دفــع إيجــابي لــكل فعاليــات المجتمــع.
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يلعــب تأطــير القطــاع غــير المهيــكل دورا 

هامــا في تعزيــز قيــم المواطنــة التــي تشــكل 

حجــر الزاويــة في تحقيــق التنميــة عــلى 

جميــع المســتويات باعتبارهــا المحــرك الــذي 

يتحكــم في التسريــع بتنزيــل مقتضيــات 

التنميــة كالإنتــاج وخلــق الــثروة وتعزيــز 

مــن  لتقليــل  وا ديــة  الاقتصا فســية  لتنا ا

الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة، الأمــر 

ــع  ــات المجتم ــجيع فعالي ــب تش ــذي يتطل ال

ــة لإنشــاء  المــدني بتســهيل المســاطر القانوني

الجمعيــات المهتمــة بهــذا الشــأن وتحفيزهــا 

ــة ودور  ــاءات الثقافي ــن الفض ــتفادة م بالاس

الشــباب للقيــام بــدور التوعيــة والتحســيس 

مــن خــلال أنشــطة فنيــة ورياضيــة وثقافيــة 

بالاعتــماد عــلى شروط الانخــراط في مشــاريع 

ــين. ــة للمنخرط ــة هادف تنموي

ــيس  ــلى ضرورة تأس ــر ع ــذا الأم ــا ه ويحيلن

نــوادي للمجتمــع المدني في المجالــين الحضري 

و القــروي تقــدم أنشــطة بمضامــين قائمة على 

أســاس تحقيــق غــرض الهيكلــة للعاملــين في 

القطــاع غــير المهيــكل الــذي يشــكل الشــطر 

الكبــير للاقتصــاد الوطنــي وتقديــم خدمــات 

ــع  ــون كوض ــا المنخرط ــتفيد منه ــة يس موازي

ــذاتي  فضاءاتهــا رهــن الاســتفادة للمقــاول ال

الصغــير في عــرض منتجاتهــم   والمقــاول 

وكــذا الاســتفادة منهــا في المناســبات العائليــة 

لإعطــاء الديناميــة بالتدابير الإجرائيــة لتنزيل 

ــات  ــق مقتضي ــا وف ــة عنه ــادرات النابع المب

ــط  النمــوذج التنمــوي بوضــع التعــاون الراب

بــين المؤسســات والنــوادي القائــم عــلى 

ــة  ــن المصلحــة الدافع ــدر م ــبر ق ــق أك تحقي

ــن  ــوادي م ــه الن ــا تقدم ــة لم ــة التنمي لعجل

خدمــات اجتماعيــة عــلى شــكل تطوعــي 

وتمكينهــا مــن آليــة الرقابــة في المجتمــع 

مقابــل إمكانيــة الترافــع عــن المواطنــين 

ــد  ــي ق ــلالات الت ــن الاخت ــون م ــن يعان الذي

تشــوب الحكامــة للمؤسســات المحليــة، بعــد 

رفــع الإشــعارات و التوضيحــات في شــأن 

تظلماتهــم.

العموميــة مهمــة  للمؤسســات  ويعــزى 

وضــع خرائــط اســتثمارية تقنيــة حيويــة 

ــي  ــي والزراع ــاج الصناع ــتخدام في الإنت للاس

والأمــن المــائي لإعتبــار الإنتــاج الفلاحــي ومــا 

يشــكله مــن عصــب للاقتصــاد الوطنــي مــع 

ترجمــة تلــك الخرائــط إلى مشــاريع إنتاجيــة 

ــدوى  ــؤشرات الج ــف م ــا مختل ــددة به مح

الاقتصــادي.

ووعيــا منهــا بــدور المعرفــة في تحقيــق 

الاكتفــاء الــذاتي واســتهلاك المنتــوج الوطنــي 

وتطويعهــا لمســايرة التطــور والنهضــة، تعمل 

ــة عــلى وضــع خطــط و اســتراتيجيات  الدول

الظواهــر  تداعيــات  المجتمــع  لتجنيــب 

العالميــة التــي يمــوج بهــا عصرنــا الحــالي 

ــة  ــة في الهيمن ــه مــن شرورهــا المتمثل ووقايت

الاقتصاديــة والثقافيــة وطمــس الهويــة 

ومســخ الشــخصية الوطنيــة.

ــرب  ــت المغ ــي أصاب ــة الت ــذه الجائح إن ه

عــلى غــرار باقــي دول المعمــور أبــرزت 

الــضرورة الملحــة لامتــلاك القــدرة عــلى 

صياغــة البرامــج المعلوماتيــة وفــك رمــوز 

الجينــات أي امتــلاك المعرفــة في جميــع 

الفــروع والتخصصــات رغــم الفــوارق في 

الوراثيــة المحتكــرة في  الهندســة  مجــال 

التــي يمكــن  الــدول الصناعيــة الكــبرى 

أن تكــون خطــرا محدقــا بنــا لــو أسيء 

المطالبــة  يدفــع إلى  اســتخدامها وهــذا 

بــضرورة امتــلاك رؤيــة مســتقبلية في مجــال 

ــن  ــة م ــة الحيوي ــة والتقني ــة الوراثي الهندس

ــات  ــة لأخلاقي ــة مغربي ــع منهجي ــل وض أج

الهندســة الوراثيــة مــن أجــل الإعــمار وترقيــة 

الحيــاة عــلى أرض المغــرب.

ــبرى  ــوس والأوراش الك ــور الملم ــد التط وبع

ــا  ــة إلا أنن ــا الفعلي ــت انطلاقاته ــي أعطي الت

يحذونــا التطلــع إلى معاينــة بنيــة تحتيــة 

ــاحل  ــول س ــلى ط ــيار ع ــق الس مــن الطري

المغــرب ببحريــه إلى جانــب قطــار فائــق 

السرعــة والطــرق الســيارة للأقاليــم الداخليــة 

والجنــوب الشرقــي تربطهــا بالموانــئ وســفن 

ــاج والرفــع مــن  ــة لنقــل الســلع للإنت مغربي

ــف  ــلى مختل ــا ع ــادرات وتنوعه ــدار الص مق

ــرب  ــلى المغ ــود ع ــا يع ــة بم ــواق الدولي الأس

بالعملــة الصعبــة وإنتــاج الحديــد والصلــب.

إعدادي سنة 37 ذكر 2851 مصطفى القضاوي 103 3

مصطفى القضاوي

  النموذج التنموي الجديد :
 الآفاق المستقبلية وأوراش التنمية
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Entre 2000 et 2020, l’image du Maroc a complètement changé 
à travers le monde. Alors qu’il était un simple pays d’Afrique 
parmi tant d’autres, le Maroc d’aujourd’hui est considéré 
comme une puissance africaine. Outre son positionnement 
stratégique et son ouverture sur l’océan Atlantique et la mer 
Méditerranée, le Maroc a su investir les richesses de ses terres 
et l’ouverture d’esprit de ses habitants pour aller de l’avant. 
Malgré cela, le Maroc est officiellement toujours un pays en 
voie de développement, et même si les efforts fournis sont 
considérables, on a encore du chemin à faire que ce soit sur le 
plan économique, social, ou même politique. 

Commençant par l’économie, notre pays si cher à nos cœurs 
a certes développé son économie sur les deux dernières 
décennies, mais il reste des efforts à faire, et plus des 
investissements auront lieu au Maroc plus il y aura d’emplois 
et donc moins de chômage, les Marocains sont loin d’être des 
fainéants, et la preuve sont les Marocains résidents à l’étranger 
et qui travaillent d’arrache-pied sans se plaindre dans leurs pays 
d’accueil et même si leur pays natal leur est cher, le manque 
d’efforts de travail ne leur permet pas d’y retourner pour s’y 
installer, et par conséquent ils préfèrent rester finalement 
à l’étranger et revenir au Maroc quand ils ont le mal du pays 
ou une fois arrivés à l’âge de la retraite, et ceci est vraiment 
désolant.

Le Maroc de demain

Hajar Al Moukadam

D’un point de vue social, les disparités sociales font barrage 
et n’aident pas à sécuriser l’avenir des plus démunis, le SMIG 
est à peine suffisant pour payer un loyer, et il faudra revoir 
les conditions requises pour octroyer la sécurité sociale aux 
citoyens marocains, car la sécurité sociale devrait être le droit 
de tout un chacun, et pourquoi ne pas prendre exemple sur les 
pays développés et permettre aux hôpitaux publics de fournir 
des IRM, radiographiques et scanners couverts totalement par 
la sécurité sociale et sans rendez-vous.

Politiquement parlant, le Maroc devra encourager les jeunes 
à s’y invertir et à y introduire de nouvelles idées, des idées 
fraîches et déterminantes. Les temps changent, (phrase 
supprimée) alors il est temps d’arrêter de voir les jeunes comme 
des irresponsables, insouciants et incapables, et pour cela, il va 
falloir leur faire confiance et leur donner une chance.

La voie qu’a pris le Maroc est très encourageante, mais il ne 
faudra surtout pas ralentir la cadence. Les pays développés 
continuent à se développer, alors nous devons aller de l’avant et 
fournir deux fois plus d’efforts pour peser encore plus lourd sur 
la balance et être l’exemple à suivre en Afrique, et parce qu’à la 
fin, on ne récolte que ce que l’on sème. 
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Notre royaume est l’un des plus beaux pays du monde, une perle dont 
chaque jeune de notre société doit prendre soin, quelles que soient 
ses conditions par son amour, sa volonté et sa citoyenneté. De même 
le royaume a considérablement contribué à faciliter la participation 
des jeunes pour construire le Maroc de demain mais (quelques mots 
supprimés) dans tous les discours, le mot « Jeunesses » est abordé d’une 
façon générale. Il serait plus judicieux de préciser de quelle jeunesse il 
s’agit ? Urbaine ? Rurale ? Éduquée ? Vulnérable ? Au chômage ?…

La femme marocaine, une parmi ces jeunes, et cette femme fait de la 
solidarité sociale une priorité absolue. Elle est moderne et ouverte sur le 
monde, son quotidien est très actif entre la représentation de son pays 
dans les domaines sociaux et de bienfaisance et l’éducation exemplaire 
qu’elle veille à donner à ses enfants.

On ne doit surtout pas oublier que la femme marocaine incarne une 
nouvelle image de la femme arabe, elle marque un changement de la 
société civile marocaine, l’espace accordé au gendre féminin et de plus en 
plus investi par de brillantes et talentueuses femmes marocaines. 

Mais il faut avouer que même la jeunesse derrière les grilles a le droit de 
contribuer et spécialement les femmes détenues, malgré tout leur chagrin 
elles font de leur mieux et continuent à se battre pour s’imposer un peu 
plus.

La plupart des femmes proposent d’activer la coopération, avoir un 
suivie suivi quotidien par le conseil national des droits de l’homme , 
avoir une collaboration avec le ministère de la solidarité de la famille et 
de développement social et avoir des rencontres quotidiennes avec des 
sociologues.

À la fin je tiens à penser aux femmes détenues accompagnées par leurs 
enfants et je demande qu’on leur donne beaucoup plus d’importance, 
non seulement à elles, mais leurs petits également. 

La jeunesse d’aujourd’hui  
et le Maroc de demain

Fatima Zahra Hamamm
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4. La condition pour des résultats efficaces et efficients est de traiter ces 
trois éléments comme un seul corps et actionner toutes les volontés vers 
une mobilisation générale. Toute la population doit se responsabiliser 
pour le même essor et faire appel à l’esprit patriote pour faire adhérer le 
maximum de la population expliquant la volonté inébranlable d’arriver 
à des objectifs clairs (l’exemple de la route de l’unité, la marche verte, 
la crise sanitaire du Virus covid19) est un flagrant exemple que le 
marocain adhère aux messages clairs quand l’enjeu est important.

Pour commencer, pour toute intégration de ce nouveau modèle de 
développement de la part de la population, il faudrait créer les moyens 
nécessaires et un environnement de richesse, rebâtir une économie forte et 
ultra-compétitive, lançant de nouveaux programmes d’investissement , se 
donner des objectifs très pratiques s’ouvrant aux différentes économies du 
monde, benchmarker les meilleurs tout en gardant notre spécificité nationale 
« zone de libre-échange, créer l’économie de région, créer des échanges 
d’expériences entre les entreprises marocaines et internationales, injecter de la 
liquidité par le biais du système financier , créer un climat de confiance dans le 
monde des affaires ….etc».

Oser serait le maître mot pour une économie dynamique et novatrice mettant 
le focus sur des grappes donnant le maximum de la valeur ajoutée et se libérer 
d’une économie sclérosée, et archaïque, nonobstant, avoir des conditions 
économiques favorables n’est nullement suffisant car l’élément humain est 
central, en effet, comment peut-on créer, imaginer, bien travailler, se surpasser 
ou gérer si l’humain est défaillant ?

Ainsi, la refonte du système éducatif pour créer des élites et des têtes bien 
faites, capables de performance et de gestion de crise avec une intégrité et une 
sincérité patriotique est le point d’ancrage liant tous les besoins connexes. Pour 
cela, revoir le budget de l’éducation nationale d’une manière radicale faisant 
des professeurs des stars et des étudiants des énergies sans fin est une fin en soi. 

Aujourd’hui, le Maroc souffre chroniquement d’un système éducatif très 
défaillant, du primaire à l’université, le système doit intégrer l’éthique et 
l’apprentissage dans un esprit d’analyse avec une ouverture sur les langues, les 
autres cultures et viser à améliorer l’esprit et le rendre autonome et novateur.

Grâce à cet effort le Maroc va pouvoir emboîter le pas à une génération 
d’hommes et de femmes prêts à gérer des entreprises, des administrations avec 
un sens des valeurs, une démarche logique et créatrice loin de toute éducation 
scolastique.

« On ne peut pas gagner les défis du développement si on n’a pas le capital 
humain qui pourra le gérer ».

En dernier lieu et non le moindre, revoir le système à travers des démarches 
logiques et non sécuritaires et dépasser tout esprit de coercition pour un esprit 
de réintégration, privilégier les mesures alternatives et en faisant tout pour 
préserver les droits d’autrui et enraciner encore plus l’état de droit dans le pays. 

Aussi, si on réussit l’éducation par le patriotisme et de l’éthique dans un climat 
de prospérité économique, l’environnement social sera plus propice, il y aura de 
moins en moins des problèmes de justice et de délinquances, les brebis galeuses 
seront plus faciles à gérer car peu, donc maîtrisables et le droit aura plus d’écho 
et de poids.

Toutes ces prérogatives imbriquées induiront sans équivoque à une culture de 
performance dans tous les domaines et par voie de conséquence une meilleure 
couverture médicale, une meilleure couverture sociale, un épanouissement 
de l’humain, une prise de conscience écologique, un peuple en perpétuelle 
création, l’exception sportive, bref, une vraie conscience collective.

Le Souverain a annoncé lors de son discours Royal : « L’enjeu est ainsi de 
rebâtir une économie forte et compétitive encourageant l’initiative privée, 
en lançant de nouveaux programmes d’investissement productifs et en créant 
de nouvelles opportunités d’emploi. Dans la même perspective, il convient 
de renforcer l’efficacité des institutions et de faire évoluer les mentalités des 
responsables ». 

En effet, il faut dire que la construction d’une nation passe inexorablement 
par des réformes audacieuses et grâce à la cohésion du roi et de son peuple, 
l’exception marocaine sera toujours dans l’ordre du jour.

Notre Roi visionnaire a lancé ce chantier pour que le MAROC se place 
au diapason des nations avancées et derrière sa bannière, on ne pourra que 
transcender les difficultés à venir afin d’arriver aux résultats escomptés.
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Le guide de la nation le Roi Mohammed VI a dit lors de son discours adressé 
au peuple : « plutôt que de s’inscrire dans une logique de rupture avec le passé 
il s’agit de poser un nouveau jalon dans notre processus de développement. 
Il importe avant toute chose de faire preuve d’audace, d’esprit d’initiative, 
d’un sens élevé des responsabilités lors de la mise en œuvre des conclusions 
judicieuses et des recommandations pertinentes qui seront adoptées, seraient 
–elles difficiles ou coûteuses ».

Ainsi, le visage du Maroc de demain est en train de prendre forme à travers 
les orientations du souverain appelant à une mobilisation générale afin de 
concevoir une nouvelle vision stratégique semant les ingrédients pour aller de 
l’avant.

Le projet fédérateur « made in Morocco » englobe les compétences du pays 
pour pouvoir diagnostiquer les dysfonctionnements, faire un constat afin de 
pouvoir tracer les pistes et esquisser un nouveau modèle de développement.

Pour cela, il faudrait revoir les questions suivantes :

• Quelle vision stratégique concorde avec le cap vers lequel  
   nous voulons aller ?

• Quelles sont les chantiers à prioriser ?

• Quelles sont les réformes économiques et sociales à établir ?

Il va sans dire qu’aujourd‘hui l’ancien modèle de développement est arrivé 
à bout de souffle malgré les différentes performances réalisées depuis 
l’indépendance du MAROC, ceci en termes de : « l’infrastructure du pays, les 
institutions démocratiques, l’augmentation du PIB, l’amélioration du niveau 
de vie, les droits de l’HOMME, le projet titanesque de l’INDH, la couverture 
médicale généralisée, etc.».

En effet, les différentes mutations mondiales métamorphosent d’une manière 
continue les paramètres intrinsèques au pays et augmentent par ce fait les 

difficultés d’adaptation et d’acclimatation par rapport au paysage mondial, 
ceci explique la nécessité de mettre sur la table le débat de la refonte du modèle 
existant et rend impératif une rétrospection du futur, et enfin, satisfaire les 
besoins propres du pays.

Par ailleurs, pour pouvoir pallier les différentes lacunes et manquements, le 
projet ne doit pas être seulement un projet social, il doit porter des réponses 
claires sur la création de richesses économiques, la réforme de l’humain ainsi 
que la gestion des différentes institutions ce qui représente aussi bien le moteur 
et le catalyseur à l’échelle du pays.

Ce projet doit trouver des solutions inédites sur les grands maux de la société, 
pour cela une démarche « leap frog » est nécessaire afin de sauter les étapes 
classiques et de créer des chemins de traverse pour un développent en grand V.

« Zipper le temps » peut nous faire gagner plusieurs décennies de dur labour. 

Par ce fait, le maillon fort pour esquiver les étapes est « de créer de la 
richesse » dans un environnement prêt à l’absorber, le nourrir et le développer, 
avec la synergie de trois éléments, toutes les prérogatives pour l’épanouissement 
d’un pays verront le jour avec une facilité déconcertante. La démarche 
systémique ayant pour tête de lance ces trois volets auront un impact direct 
sur tous les axes stratégiques et fondamentaux sociaux, culturels, droits civils 
environnementaux… etc.

1. Créer un environnement économique de création de richesses 
financières et de performance.

2. Provoquer un vrai séisme dans les fondations du système éducatif et 
rétablir l’esprit patriote et engagé respectant les valeurs humaines et 
d’éthiques universelles.

3. Revoir le système judiciaire pour le transformer d’un système coercitif à 
un système de réintégration et d’adhésion tout en préservant les droits 
d’autrui et l’Etat de droit.

Le nouveau modèle de développement

Hosni Skali Abdelsalam
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ses préoccupations et l’humanisme, en tant que mouvement, a basé 
toute sa pensée sur l’homme en lui faisant confiance, en l’instruisant, 
en lui donnant une éducation complète tant au niveau physique 
qu’intellectuel. Et c’est là, la même démarche que nous devons adopter. 
Nous sommes amenés à apprendre à nos forces vives à pêcher et non 
pas leur donner un poisson chaque jour et comme le disait Montaigne 
« plutôt la tête bien faite que bien pleine.» Qu’elles- nos forces vives- 
sachent dire « cultivons notre jardin » comme le voulait Voltaire. Et si 
Rousseau pense à travers « l’Emile ou de l’éducation » que l’homme est 
foncièrement bon et que c’est la société qui le corrompt, nous devons 
agir et immuniser notre homme contre la corruption, les excès et les 
extrémismes quels qu’ils soient.

 Le Maroc de demain devra se réveiller avec un système éducatif adapté 
aux exigences du marché de l’emploi : l’oisiveté n’est-elle pas la mère de 
tous les vices ?

Un Maroc de demain compétitif, compétent ne peut exister que si 
l’on rend la confiance au citoyen en les institutions en place : une 
école qui forme des compétences, un hôpital qui dispense ses soins à 
tout le monde, un tribunal équitable ? Ce Maroc n’existerait que si l’on 
abolit le favoritisme et le clientélisme qui finissent par détruire la foi en 
l’appartenance et poussent au reniement de l’identité. Pour assurer ce 
Maroc de demain, il faudrait sans aucun doute, ne marginaliser aucune 
composante de la société car marginaliser renforcerait le sentiment de 
l’exclusion et par un rapport de cause à effet, renforcerait le sentiment 
de frustration et par le même rapport renforcerait le sentiment de la 
non-appartenance dont les conséquences pourraient être dévastatrices et 
pour l’individu et pour la société.

Le Maroc de demain ouvrira grande les portes à tous ses enfants 
expatriés qui y transféreront le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le 
savoir devenir.

Le Maroc de demain sera encore plus fort avec des partis politiques 
citoyens, engagés pour la bonne cause et faisant abstraction systématique 
de leurs ambitions individuelles ou partisanes au profit des ambitions de 
toute une nation.

Le Maroc de demain devra être leader dans les énergies renouvelables 
afin d’alléger la facture à l’importation des énergies fossiles et le gain 
sera mis dans la réalisation de projets qui assureront le développement 

durable des populations démunies et réduire ainsi l’écart existant entre 
les couches sociales et qui pourrait être source de tension dont les 
conséquences ne seraient guère bonnes.

Le Maroc de demain devra penser autrement et dépasser le fatalisme et le 
déterminisme sources de léthargie et d’absence de prise d’initiative.

Le Maroc de demain devra s’intégrer dans le monde dans le cadre de la 
globalisation sans pour autant se départir de ses spécificités éthiques et 
culturelles.

Un Maroc de demain soucieux des problèmes environnementaux car 
altérer gravement l’environnement condamnerait irrémédiablement 
l’homme d’où l’obligation de sensibiliser la population -surtout les 
enfants- aux risques encourus par une dégradation létale du biotope.

Un Maroc de demain qui ne montrerait pas les mêmes carences 
manifestées lors de la crise du Covid 19 : un système de santé qui a 
montré des défaillances tant au niveau des ressources humaines qu’au 
niveau logistique ou infrastructurel. Une population qui a montré une 
absence de conscience flagrante et une insouciance navrante vis-à-vis 
de la pandémie faisant fi des rudiments de la prévention aggravant 
ainsi la situation. Ce qui nécessite une révision globale des méthodes 
d’éducation à la citoyenneté engagée loin de toute démagogie à la 
Machiavel.

Un Maroc de demain dont les cœurs battront à l’unisson pour un leader 
dont la probité n’est plus à prouver, un leader symbole de l’unité est 
garant de l’égalité.

Enfin, de derrière les barreaux, il est légitime que mon cœur batte pour 
mon pays ; je jubile quand il sourit et je souffre le martyre quand il a un 
caillou dans la chaussure et mon rêve, c’est de me réveiller, demain, avec 
un Maroc de demain.
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Penser le Maroc de demain, une question anodine en apparence mais 
qui nécessite, réellement, une mûre réflexion et ainsi, il s’avère que ce 
n’est point là une sinécure et que pour y répondre, il faudra faire appel 
à l’objectivité scientifique bien qu’on ne puisse pas se débarrasser 
totalement de la subjectivité due à une relation affective dictée par 
l’instinct grégaire et l’attachement indéfectible à cette terre nommée 
Maroc.

Nonobstant ce, une réflexion autour du sujet est inéluctable afin de 
contribuer tant soit peu à ce débat collectif et faire germer ne serait-ce 
que des amorces à d’autres idées plus pertinentes.

Le Maroc de demain est à mon sens, une expression qui, implicitement, 
signifie une rupture avec le Maroc d’hier et celui d’aujourd’hui. 
Rupture avec un mode de vie, un mode de pensée et une gouvernance 
désuets et qui ne répondent plus aux exigences d’un mouvement global 
prêt à broyer tout état qui ne serait pas capable de s’imposer tant 
politiquement qu’économiquement ou socialement et le monde, dans 
sa dynamique du XXI siècle, se délestera des pays dont le modèle de 
développement est inadéquat.

Dans ce cas, quels atouts pour un Maroc ambitieux ? Quelles sont les 
ressources nécessaires à une bonne intégration dans un univers de plus en 
plus globalisant ? Et quelles politiques (économique, sociale…) devront 
être suivies pour assurer un réveil, demain, sans anicroche ?

De par sa situation géographique, le Maroc offre des attraits majeurs. 
Proche de l’Europe (14 kms) et constituant un accès fiable au marché 
africain (des centaines de millions de consommateurs potentiels) le 
pays draine des investissements étrangers très consistants pouvant 
contribuer à un essor économique certain à condition, bien sûr, de 
leur préparer un terrain fiable et non pas friable. Outre cet atout, un 

autre point fort, celui d’un pays dont la population est majoritairement 
jeune et qui a montré une très grande prédisposition à la maîtrise des 
nouvelles technologies outil nécessaire à l’installation des FMT (Firmes 
Multinationales) attirées aussi par le coût bas de la main d’œuvre locale. 
La variété de l’offre économique (touristique, commerciale, industrielle, 
de service…) est aussi à prendre en considération car tout investisseur 
trouverait facilement son compte. Un autre atout et non des moindres 
est la stabilité politique étayée par une paix sociale dont toutes les 
parties bénéficient de la garantie du roi, le roi de tout le peuple, ouvriers, 
syndicats et patronat inclus.

A un autre niveau, le Maroc n’est pas un pays à pétrole ou à gaz, 
mais c’est un pays d’hommes et de femmes confiants en leur terre 
natale, ambitieux, quoique, souvent, frustrés par certains agissements 
outrageants mais qui n’arrivent pas à les faire douter. Enfin, si les 
ressources minières font défaut, le pays peut compter sur d’autres 
ressources (halieutiques, agricoles, …) qui le qualifient déjà à être 
le leader de tout un continent surtout depuis le retour au sein de la 
communauté africaine en 2017. Cette position lui confère le rôle de 
pont, de jonction entre un continent développé et un continent dont 
les manques sont, hélas énormes et ceci, bien sûr, dans une logique de 
gagnant/ gagnant comme l’a souvent signifié le monarque marocain lors 
de ses nombreux déplacements dans les pays africains.

Si les signes (atouts et ressources) augurent d’un bon lendemain, faut-il, 
pour autant, être optimiste à outrance ou plutôt prévoir une stratégie 
globale, objective, réaliste et réalisable pour assurer un réveil sans 
surprise désagréable?

La dynamique déclenchée aujourd’hui doit être axée sur l’homme 
car la marche du Maroc est une sorte de renaissance. Rappelons que 
la renaissance européenne au XVI siècle a mis l’homme au centre de 

À mon réveil : un Maroc de demain

Mostafa-Jamal Moujir
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« Mon idée est basée sur un modèle de développement économique  
qui colle à la réalité et l’intérêt de notre pays ».

Notre économie s’est trop longtemps basée sur les grandes entreprises, les grands 
opérateurs économiques et pourtant la proportion des moyennes et très petites 
entreprises (TPE et PME) est de 95 % du tissu économique du pays.

Malheureusement les PME et TPE sont tellement écartées du système qu’on 
pourrait se poser la question sur l’importance que leur accorde l’Etat. Certes avec 
les circonstances, il y a eu un retard, mais nous sommes quand même bien loin de 
gagner la bataille. 

Ces entreprises supportent les frais plus choisie que les grands groupes, mais 
le problème s’est pas que dans la tarification désavantagée, mais aussi des 
ressources humaines mises à leurs dispositions, pourtant le TPME sont le nerf de 
l’Economie du pays ; avec plus de 200 000 entreprises de cette taille encadrées et 
non encouragées et qui devraient être une préférence nationale. 

Concernant ma vision, premièrement, les entreprises à elles peuvent seules 
résoudre les problèmes de chômages, d’employabilité et d’investissement.

Deuxièmement, il faudrait concrétiser le partenariat entre les banques, les 
administrations publiques et les grandes entreprises qui ont été ordonnées par 
Sa Majesté le Roi.

Troisièmement ; il faudrait élargir la capacité d’investissement de TPE et PME à 
l’étranger et plus exactement en Afrique.

Puisque les grandes sociétés ont une capacité d’investissement en Afrique qui 
atteint 100 millions de dirhams sachant que cette somme reste un grand ticket 
par les TPME et cet-accès reste permis qu’aux grandes entreprises qui utilisent les 
facilités offertes par la réglementation de l’office des changes ainsi que les secteurs 
TPME restant très limités.

Il est temps d’inverser la pyramide de notre modèle économique afin de bâtir une 
base solide et durable pour notre peuple jeune et créateur et une compétitivité 
économique démocratique.

Secondaire/lycée 35 ans homme 4 15 6831 Taib mohammed alaoui Douri

Taib Mohammed Alaoui Douri 

Le Maroc de demain
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Mon Maroc de demain :  
un pays de progression et de développement

La société marocaine regorge des sujets, des chômeurs, des débauchés, des rêveurs, 
des chastes, des opportunistes, des extrémistes, des poètes, des fous, des jeunes 
et des vieux. Comme toutes les sociétés, sauf qu’au Maroc, il y a toujours la 
progression dans tous les domaines.

Le Maroc d’hier n’est pas le Maroc d’aujourd’hui et non plus le Maroc de 
demain, ce dernier est un pays de lumière, de changement, de liberté d’expression, 
de tolérance ainsi que d’amour, un pays du développement durable grâce à la 
sagesse, la clairvoyance, le savoir-faire et l’illumination de notre auguste jeune Roi 
Mohammed 6 que Dieu le glorifie. 

A mon avis, le Maroc de demain sera en pleine progressivité et dans tous les 
domaines. Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, il y aura plus 
ou moins d’absence d’instruction, une vraie diminution d’analphabétisme 
surtout aux au niveau des habitants et des enfants ruraux avec les opportunités 
de scolarisation sans obstacles (rapprochement d’établissements, facilité de 
transport). L’accompagnement des élèves et des étudiants universitaires sera 
obligatoire tout au long de leurs parcours scolaires, par un conseiller d’orientation 
pédagogique et professionnelle qui sera chargé de diriger et de déterminer 
le meilleur parcours scolaire et universitaire en fonction des capacités et des 
motivations. 

Nos étudiants n’auront plus besoin de quitter leurs pays pour poursuivre des 
études supérieures à l’étranger parce qu’on sera conventionné avec des universités 
internationales agrées par l’État Marocain.

Notre système éducatif tiendra sévèrement aux formations complémentaires à 
ses cadres, ses professeurs, ses techniciens, pour leurs permettre de s’adapter aux 
progrès scientifiques et être à la hauteur.

Le Maroc développera les facultés physiques, intellectuelles et morales par 
l’éducation de ses jeunes, et leur donner l’opportunité d’exposer leurs capacités et 
leurs compétences aux domaines du travail manuel et intellectuel.

Demain, le Maroc sera sans jeunes chômeurs, un Maroc ou l’éducation, la bonne 
formation, l’intelligence et le talent facilitent l’accès à un emploi. Demain, un 

Maroc en pleine réussite qui évolue qu’il se débarrasse de ses caries qui le 
pourrissent.

Passant au système sanitaire, où nous aurons des médecins, des infirmiers, des 
chirurgiens compétents, et des hôpitaux qualifiés pour soigner les malades et leurs 
rassurés et ils peuvent même prétendre à la prise en charge totale ou partielle du 
cout des soins dispensés à certains membres de sa famille ou à lui-même ainsi qu’à 
une indemnité journalière pendant la durée des arrêts de travail prescrit par le 
médecin traitant.

Demain, mon Maroc sera un pays solidaire, sécurisé, stabilisé, paisible, tolérant.

Maroc vise à réduire le nombre des personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté, en renforçant les programmes de la protection sociale.

La révolution industrielle qui deviendra de plus en plus compétitive avec le reste 
du monde pour produire de la richesse grâce à la mise en œuvre des matières 
premières avec des impôts et des tarifs douaniers moins élevés. 

Une augmentation de production agricole ce qui va nous permettre d’exporter 
les produits du sol, de l’industrie ou bien des capitaux à l’étranger. Maroc de 
créativité débordante et illimitée, ou l’artisanat et l’art traditionnels amélioreront 
la productivité et explosera l’énergie potentielle et la tendance créative des jeunes. 

Demain, la politique du Maroc ira bien, il agira avec habileté dans les affaires 
du pays, les hommes d’Etat prendront en charge la gestion des ensembles de 
services publics, et leurs représentants, ministres, fonctionnaires assumeront leurs 
responsabilités.

Maroc sans corruption, sans drogue, sans prostitution, sans alcool et sans 
délinquance juvénile.

Nous n’avons pas de pétrole, nous ne sommes pas un pays riche comme au 
Moyen-Orient, mais le Maroc de demain aidera ses jeunes à atteindre leurs 
objectifs et construire leurs avenirs pour qu’ils apparaissent dans la vie politique 
économique et éducative et sanitaire dans tous les cercles du pouvoir du pays. 

جامعي 25 سنة  أنثى   9413 ضحى مواسين   14  4

Doha Mowassine



Dans le cadre du Mandat qui lui a été confié par  
Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, la 
Commission Spéciale sur le Modèle de Développement 
a adopté une approche de large écoute ouverte à tous les 
citoyens quel que soit leur condition ou leur situation.

L’objectif de cette démarche a été double : d’abord, 
affiner le diagnostic et s’assurer qu’il reflète bien la réalité 
des marocains, de tous les marocains, surtout que le 
modèle ambitionne de mettre le citoyen au cœur de ses 
préoccupations ; puis ensuite nourrir les travaux de la 
Commission, des propositions et recommandations qui 
émanent de ces écoutes en termes de contributions à la 
construction du Maroc de demain. 

Dans le cadre de cette approche, la Commission a estimé 
nécessaire d’écouter une frange particulière de la population, 
qui est la population carcérale, pour comprendre ses 
réflexions sur la société, sur les questions de vivre ensemble, 
sur les questions de confiance, sur les questions de solidarité 
ou sur les questions d’insertion et réinsertion qui sont autant 
de questions qui peuvent rendre notre société plus forte en 
développant ses capacités à affronter ses difficultés et à se 
projeter dans une Nation qui rassemble tous ses citoyens en 
responsabilité.

C’est le sens des contacts de la Commission avec la 
Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la 
réinsertion en vue d’organiser cette écoute des besoins et 
attentes de la population carcérale dans le cadre du modèle de 
développement.

Les contributions reçues ont été nombreuses et reflètent 
l’espoir d’une société meilleure où tous peuvent être partie 
prenante. Elles ont été soumises à un comité de lecture 
relevant de la CSMD pour sélectionner celles qui se 
distinguent par leur qualité et leur argumentation et qui sont 
publiées dans ce numéro des « Cahiers des prisonniers ». 

Je tiens ici à remercier particulièrement Monsieur le Délégué 
général et tous ses collaborateurs pour leur mobilisation 
et appui pour la réussite de cette opération qui a concerné 
l’ensemble des établissements pénitentiaires à travers le Maroc.

Comme je tiens à remercier l’ensemble des détenus qui 
ont contribué à ce numéro spécial de la revue des Cahiers 
des prisonniers dédié au Modèle de Développement en 
partageant leur conception du « Maroc de demain ».

M. Chakib Benmoussa 
Président de la Commission Spéciale 

 sur le Modèle de Développement.

Propos introductif  
de Monsieur le Président de la Commission Spéciale  

sur le Modèle de Développement (CSMD)
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Suite à ces réunions la DGAPR a saisie la CSMD de ses 
contributions en tant qu’institution, en exposant la réalité 
actuelle des prisons et en relatant les défis quotidiens de la 
gestion de l’exécution des peines privative de liberté qui sont 
surtout liés à la surpopulation et à l’insuffisance des moyens 
tant humains que matériels.

Cette contribution comprend également un volet dans 
lequel la DGAPR a donné sa perception du développement 
du secteur pénitentiaire de manière à accomplir sa mission 
par la conciliation entre des programmes sécuritaires et les 
actions de préparations à la réinsertion et ce dans le cadre de 
la nouvelle acception de la peine privative de la liberté. 

Par ailleurs et dans le cadre de l’élargissement du cercle des 
consultations pour toucher les détenus en tant que citoyens 
jouissant de tous leurs droits, les représentants de la DGAPR 
et de la commission spéciale sur le modèle de développement 
ont convenu de solliciter les contributions des détenus en 
exprimant leur opinion par écrit.

A cet effet deux comités ont été mis en place : le comité de 
pilotage, comprenant des représentants de la CSMD et des 
représentants de la Délégation Générale, et un comité de 
lecture émanant de la commission spéciale sur le modèle de 
développement qui a pour charge la lecture et l’évaluation 
des contributions des détenus. 

Ce processus a abouti à la réception de 217 contributions 
issues de la participation de 215 détenus dont 3 sont des 
mineurs. Ce nombre est reparti entre 207 contributions des 
détenus de droit public et 9 contributions pour les détenus 
incarcérés dans le cadre de la loi sur le terrorisme.

L’âge des contributeurs varie entre 19 et 65 ans. 
Il comprend également divers niveaux scolaires, 
fondamental, secondaire et universitaire.

Le comité de lecture issu de la commission spéciale 
sur le modèle de développement et après évaluation 
des contributions a décidé de sélectionner 33 
contributions répondant aux critères prédéterminés 
pour faire l’objet de ce numéro spécial des « Cahiers 
des prisonniers ».

Etant donné le but ayant motivé la décision de faire 
participer les détenus, qui vise surtout à s’enquérir 
sur les idées, les opinions et les perceptions sur le 
modèle de développement du Maroc de demain, 
le comité scientifique de la revue « Cahiers des 
prisonniers » a préservé le contenu des contributions 
tel qu’elles ont été écrites par leurs auteurs.

La direction de la revue réitère son engagement à 
continuer à faire de ce pilier de communication un 
espace d’épanouissement et de créativité au profit des 
détenus.

Directeur Général de la revue

M. Mohamed Salah Tamek 

Délégué Général à l’Administration Pénitentiaire  
et à la Réinsertion 133 132



La Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire 
et à la Réinsertion est une institution sécuritaire mais elle a 
également une vocation sociale dans la mesure où sa mission, 
dont les grandes lignes ont été tracées par les orientations de 
SA MAJESTE LE ROI QUE DIEU L’ASSISTE données au 
Délégué Général nommé en 2008, et qui consiste à préserver 
les droits et la dignité des pensionnaires, de promouvoir la 
situation des établissements pénitentiaires et les mettre à 
niveau, d’adopter une gestion professionnelle, minutieuse  
et rigoureuse et d’y moderniser et d’y développer les outils 
de travail, de manière à réunir les conditions adéquates 
d’une insertion effective et d’une véritable qualification 
de leurs pensionnaires, afin qu’ils deviennent des éléments 
parfaitement intégrés au sein de la société.

De ce fait, et dans le cadre de l’approche participative adoptée 
par la Commission spéciale sur le modèle de développement 
et qui vise à impliquer toutes les composantes de la société, 
(institutions et citoyens), à donner leur vision sur le nouveau 
modèle de développement, des réunions ont été tenues 
entre les responsables de la DGAPR et de la CSMD afin de 
s’enquérir des visions, de la perception et des propositions, 
de développement du secteur pénitentiaire ainsi que sur 
l’approche à adopter pour associer les détenus en tant que 
citoyens dans les consultations engagées par la CSMD 
concernant la conception du « Maroc de demain ».

Editorial  
du quatrième numéro des Cahiers des prisonniers

135 134



Rédaction et édition :
Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion
Avenue Aarar, Hay Riad, Rabat
www.cahiers.ma
e-mail: cahiersdesprisonniers@gmail.com

Dépôt légal : 2017PE0044 
ISSN :  2550-5297

Les cahiers des prisonniers 
Revue marocaine périodique

Direction de la revue :
Directeur général :  Mohamed Saleh Tamek
Directeur éditorial :  El Mustapha Rezrazi
Rédacteur en chef :  Moulay Idriss Agoulmam

Comité scientifique :
Khadija Marouazi 
Driss El Yazami
Ahmed Abbadi
Nourredine Mouaddib
Driss Ouaouicha
Jamal Eddine Naji
El Mustapha Rezrazi
Nizar Messari

Mustapha Shimi
Hammad Kassal
Salah El-Ouadie
Abdelkader Chaoui
Farid El Asri
Hassan Rachik
Farida Zomorod
Habib Belkouch

Les photos de couverture sont l’œuvre de détenus choisies sur la base d’un concours 
organisé dans ce cadre.
Les tableaux artistiques présentés sont des œuvres de détenus.
Les opinions et les idées exprimées ne concernent que leurs auteurs et ne présente 
pas l’opinion officielle de la Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et  
à la Réinsertion. 
Cette revue est publiée à l’initiative de la Délégation Générale à l’Administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion.



Les Cahiers des prisonniers
R e v u e  m a r o c a i n e  p é r i o d i q u e

Quatrième numéro • décembre 2020

Edition spéciale  
Nouveau modèle de développement

Royaume du Maroc

Le Chef du Gouvernement

Délégation Générale à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion



Le Nouveau Modèle

de Développement du Maroc


